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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة المركز 
  تكـريس الجهـود ومضـاعفتها نحـو     إلىٰ  زلنـا بحاجـة   لا يخفى أننا لا
  فهـام المناسـب لعقائـدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة ،       الفهم الصـحيح والإ 

  ممــا يســتدعي الالتــزام الجــاد بــالبرامج والمنــاهج العلميــة الــتي توجــد 
  وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب     الأُمـة   حالة من المفاعلة الدائمـة بـين  

  ة العصر والتطور التقني الحديث.مع لغ
  العقائديـة التـابع   الأبحـاث   وانطلاقاً من ذلـك ، فقـد بـادر مركـز    

 ـ السـيد السيسـتاني   لمكتب سماحة آية االله العظمـىٰ   ـ مـد ظلّـه   ـ    إلىٰ ـ
   الإسـلامي عـدة محـاور ـدف طـرح الفكـر      علـىٰ   اتخاذ منهج ينـتظم 

  أوسع نطاق ممكن.علىٰ  الشيعي
  ومن هذه المحاور : عقـد النـدوات العقائديـة المختصـة ، باستضـافة      
  نخبة مـن أسـاتذة الحـوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين ، الـتي تقـوم         

   حيـث يجـري تناولهـا بـالعرض والنقـد      الموضـوعات الهامـة ،  علىٰ  نوعاً
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ــك   ــع ذل ــا ، ثم يخض ــار فيه ــيعي المخت ــرأي الش ــرح ال ــل وط   والتحلي
 ـ الموضوع  ـ بطبيعـة الحـال   ـ   ة للحـوار المفتـوح والمناقشـات الحـر     ـ

  أفضل النتائج.علىٰ  لغرض الحصول
   إلىٰ جل تعمـيم الفائـدة فقـد أخـذت هـذه النـدوات طريقهـا       ولأ
  نترنت العالمية صوتاً وكتابةً.شبكة الإ

   كما يجـري تكثيرهـا عـبر التسـجيل الصـوتي والمرئـي وتوزيعهـا       
ــىٰ  ــة والشخصــيا عل ــات العلمي ــز والمؤسس ــتىٰالمراك ــة في ش    ت الثقافي

  أرجاء العالم.
  علــىٰ  وأخــيراً ، فــإنّ الخطــوة الثالثــة تكمــن في طبعهــا ونشــرها

  بعــد » نــدوات العقائديــة سلســلة ال« شــكل كــراريس تحــت عنــوان 
  تحقيقية والفنية اللازمة عليها.إجراء مجموعة من الخطوات ال

  واحــد مــن  وهــذا الكــراس الماثــل بــين يــدي القــارئ الكــريم
  السلسلة المشار إليها.
  نه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله.سائلينه سبحا

  
 

  مركز الأبحاث العقائدية  
  فارس الحسون
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  الرحمن الرحيمبسم االله 

  :تمهيد 
  ســيدنا محمــد علــىٰ  الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام

  الأولـين   أعـدائهم أجمعـين مـن   علـىٰ   وآله الطيبين الطـاهرين ، ولعنـة االله  
  الآخرين.و

  ، ولمـاذا لم   مظلوميـة الزهـراء    ـ كما طلبتم ـ موضوع البحث
  وإنمــا عنــونتم  قولــوا حيــاة الزهــراء ؟تقولــوا مناقــب الزهــراء ؟ أو لم ت

  مظلومية الزهراء.
 ـ كما قيل ـ قد يقال   قضـايا الزهـراء سـلام االله عليهـا قضـايا       ـ

  ة قــد تكــون صــادقة تاريخيــة ، ولا ينبغــي أن تثــار ، والقضــية التاريخيــ
  وقد تكون كاذبة.

  سنحاول أن نبحث عن هذه القضـية بـلا أي تعصـب وتشـنج ، وإنْ     
   اءة مـا وقـع ، والحـديث عمـا وقـع ،     مـا وقـع ، وقـر   علىٰ  كان الصبر
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  وتحمل ذلك كلّه أمراً صعباً ، سترون أنـي لا أذكـر شـيئاً لا مـن مصـادر      
  القوم فحسب ، بـل مـن أعظـم مصـادرهم ، وأشـهر كتبـهم ، وأصـح        

  مكان.قدمها ، سأحاول ذلك قدر الإكتبهم ، وأسبق كتبهم وأ
   ولو كانت قضـيةً تاريخيـةً فحسـب ، فحـروب رسـول االله      

  في تلـك   وغزواته كلّهـا قضـايا تاريخيـة ، ومواقـف أمـير المـؤمنين       
  الغــزوات والحــروب قضــايا تاريخيــة ، ومبيــت أمــير المــؤمنين في ليلــة 

ــىٰ  الهجــرة ــي عل ــة ، وزواج عل ــراش رســول االله قضــية تاريخي ــن ف   م
 ـ فاطمة الزهـراء   ـ بعـد أن رد رسـول االله غـيره    ـ   قضـية تاريخيـة ،    ـ

   وحروبه أيضاً قضـايا تاريخيـة ، وقضـية كـربلاء وشـهادة الحسـين       
  ية تاريخية ، فلماذا نبحث عنها ؟وأصحابه وأولاده قض

  وحتى عند أهل السـنة أيضـاً : كـون أبي بكـر مـع رسـول االله في       
 ـ    ة ، صـلاته الـتي يزعموـا في مكـان رسـول االله في      الغار قضـية تاريخي

  الــتي يســتدلّون ــا في الأمــور  مرضــه قضــية تاريخيــة ، وهكــذا بقيــة
  متهم ومناقب أُمرائهم وخلفائهم.فضائل أئعلىٰ  كتبهم بزعمهم

ــذهبنا ،   ــاس م ــا أس ــلام االله عليه ــراء س ــية الزه ــة أنّ قض   الحقيق
   تـأخرت عنـها كلّهـا مترتبـة    وجميع القضايا التي لحقـت تلـك القضـية و   

  الاثـني عشـرية بـلا قضـية     الإماميـة   تلك القضية ، ومذهب الطائفـة علىٰ 
 ـ تلـك القضـية  علـىٰ   الآثـار المترتبـة   الزهراء سلام االله عليها وبلا تلك    ـ
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  فـرق بينـه وبـين المـذهب      ، ولا يكـون يبقـىٰ   يذهب ولا ـ هذا المذهب
  المقابل.

  سنبحث عن قضـية الزهـراء سـلام االله عليهـا في ضـمن مطالـب ،       
  المطلـب  علـىٰ   وهذه المطالـب مترتبـة ، أي كـل مطلـب منـها يترتـب      

  ، ونسـتنتج مـن جميـع هـذه     الأخـير   المطلـب إلىٰ  الذي قبله ، حتى نصـل 
  المطالب ، ثم نذكر أهـم مسـائل القضـية ، وسـترون أـا قضـية علميـة        

  ا كـلّ التـأثير في مصـير هـذا المـذهب ، ولهـا كـلّ        عقائدية مذهبية ، له
  ذهب ، وإليكم المطالب بالتفصيل :التأثير في سلوك أبناء هذا الم
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  :الأول  المطلب

  ومترلتها أحاديث في مقام الزهراء 

  عند االله وعند الرسول 
  في هــذا البــاب كــثيرة ، حــتى أن عــدةً مــن علمــاء  الأحاديــث

   الأحاديـث الفريقين دونوها في كتب مفـردة ، وقـد انتخبـت مـن تلـك      
  ادرها مــن أقــدم الــتي ســأقرؤها ، وســترون أن مصــ الأحاديــثهــذه 

  المصادر وأهمّها :

  الأول : الحديث
  ،  »الأُمـة   سيدة نسـاء هـذه  « ، أو » فاطمة سيدة نساء أهل الجنة « 

  ».سيدة نساء العالمين « ، أو » سيدة نساء المؤمنين « أو 
   لمختلفــة موجــود في : صــحيح البخــاريهــذا الحــديث بألفاظــه ا
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  في كتــاب بــدء الخلــق ، وفي مســند أحمــد ، وفي الخصــائص للنســائي ، 
ــائل   ــاب فض ــلم في ب ــحيح مس ــي ، وفي ص ــند أبي داود الطيالس   وفي مس
ــن     ــحيح اب ــذي ، وفي ص ــحيح الترم ــتدرك وص ــراء ، وفي المس   الزه

  .)١(ماجة ، وغيرها من الكتب 
  .الآخرينولين الأو ففاطمة سيدة نساء العالمين من

  الحديث الثاني :
  سلام االله عليها بضعة من النبي :في أن فاطمة 

  ».ة بضعة مني من أغضبها أغضبني فاطم« 
 ـ      حيح البخـاري ، وعـدة مـن    هذا الحـديث ـذا اللفـظ في : ص

  .)٢(المصادر 
  ». ما أراا ويؤذيني ما آذاها فاطمة بضعة مني يريبني« 

  ذا اللفظ في : صـحيح البخـاري ، ومسـند أحمـد ، وصـحيح أبي      
  .)٣(داود ، وصحيح مسلم ، وغيرها من المصادر 

  
__________________  

 ـ ٤٠/  ٢، الطبقـات   ٣٤الخصائص للنسائي :  )١(   الأوليـاء   حليـة  ٢٨٢/  ٦ند أحمـد  ، مس
  .١٥١/  ٣، المستدرك  ٣٩ / ٢
  .صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب مناقب قرابة الرسول ومنقبة فاطمة  )٢(
  .٣٢٨/  ٤مسند أحمد  )٣(
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  ».مة بضعة مني يؤذيني ما آذاها إنما فاط« 
  .)١(ذا اللفظ في : صحيح مسلم 

  ». ما آذاها وينصبني ما أنصبها بضعة مني يؤذينيإنما فاطمة « 
ــال : صــحيح     ــذا اللفــظ في : مســند أحمــد وفي المســتدرك وق

  .)٢(شرط الشيخين ، وفي صحيح الترمذي علىٰ 
  ».ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها  فاطمة بضعة مني يقبضني« 

ــال :   ــتدرك وق ــند ، وفي المس ــظ في : المس ــذا اللف   ــحيح   ص
  .)٣(أُخرىٰ  وفي مصادر ،الإسناد 

  الحديث الثالث :
  ».لرضاها ويرضىٰ  يغضب لغضب فاطمةإن االله « 

ــتدرك ، وفي ــه في : المس ــذا الحــديث تجدون ــه الإصــابة  ه   ، ويروي
ــن أبي  ــال ع ــتر العم ــاحب ك ــىٰ  ص ــيم ، ورواه يعل ــبراني وأبي نع   والط

  .)٤(غيرهم 
  

__________________  
  .مة صحيح مسلم ، باب مناقب فاط )١(
  .١٥٩/  ٣، المستدرك  ٥/  ٤أحمد  مسند )٢(
  .٣٢٣/  ٤، مسند أحمد  ١٥٨/  ٣رك المستد )٣(
  .١١١/  ١٢،  ٦٧٤/  ١٣كتر العمال ،  ١٥٣/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك )٤(
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  الحديث الرابع :
  أنها أول أهل بيته لحوقاً به. في أنّ النبي أسر إليها

  ، فإنـه دعاهـا فسـارها فبكـت ، ثمّ      هذا كان عنـد وفاتـه   
  علــى  دعاهــا فســارها فضــحكت [ في بعــض الالفــاظ : فشــق ذلــك

  حلّفتـها   عائشة أن يكون سـارها دوـا ] فلمـا قـبض رسـول االله      
ــول االله أ  ــارني رس ــت : س ــا ، فقال ــة أنْ تخبره ــنبي ، عائش ــارني ال   و س

 ـ       ني فـأخبرني أنثمّ سـار ، ه يقـبض في وجعـه هـذا فبكيـتي فأخبرني أن  
.بعه فضحكتل أهل بيته أتأو  

ــاكم ،   ــذي والح ــد الترم ــحيحين ، وعن ــديث في : الص ــذا الح   ه
  .)١(وغيرهما 

  لخامس :الحديث ا
  كـان أصـدق لهجـة منـها غـير       عن عائشة قالت : ما رأيت أحـداً 

  أبيها.
ــذا  ــه ــىالحــديث تجدون ــحيح عل ــال : ص ــتدرك وق    ه في : المس

  
__________________  

 ـ   )١(   حيح الترمـذي ،  صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ، صحيح مسلم فضـائل فاطمـة ، ص
  .٢٧٢/  ٤المستدرك 
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ــة    ــتيعاب ، وفي حلي ــذهبي ، وفي الاس ــره ال ــيخين ، وأق ــرط الش    ش
  .)١(الأولياء 

  ديث السادس :الح
 ـ أيضاً : كانت إذا دخلت عليهعن عائشة     رسـول االله  علـى   ـ

  ا وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه.قام إليها فقبلها ورحب  ـ
  شـرط الشـيخين ، وأقـره الـذهبي     علـى   قال الحـاكم : صـحيح  

  .)٢(أيضاً 

  الحديث السابع :
  منـك   فاطمـة أحـب إليّ  : «  قـال لعلـي   أخرج الطبراني أنه 

  ».وأنت أعز علي منها 
  .)٣(قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 

   انتخبتــها ، لتكــون مقدمــةً لبحوثنــاالــتي  الأحاديــثهــذه هــي 
  

__________________  
ــتدرك )١( ــىٰ  المس ــة ١٦٠/  ٣الصــحيحين عل ــاء  ، حلي ــتيعاب  ٤١/  ٢الأولي   /  ٤، الاس

١٨٩٦.  
  .١٥٤/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك )٢(
  .٢٠٢/  ٩مجمع الزوائد  )٣(
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ــة ، وسنســتنتج مــن هــذه الآ   في المطالــب اللاحقــة ، وفي  الأحاديــثتي
 ـ الحوادث الواقعة ، وهي أحاديث  ـ كمـا رأيـتم   ـ   في المصـادر المهمـة    ـ

  لاا أيضاً لا تقبل أي مناقشة.بأسانيد صحيحة ، ودلا
ــذه  ــن دلالات ه ــثوم ــا  : إنّ  الأحادي ــلام االله عليه ــة س   فاطم

  الأدلة.دلالة آية التطهير وغيرها من إلىٰ  ضافةمعصومة ، بالإ
  أن غير واحد مـن حفّـاظ القـوم وكبـار علمـائهم قـالوا       إلىٰ  مضافاً

ــذه    ــبب ه ــيخين ، بس ــن الش ــا م ــلام االله عليه ــراء س ــلية الزه   بأفض
  بالخصــوص ، بــل قــال » فاطمــة بضــعة منــي « وحــديث  الأحاديــث
   كلّهــم ، ولا مســتند لهــم إلاّالأربعــة  بأفضــليتها مــن الخلفــاء بعضــهم
  التي ذكرا. الأحاديث
ــتمل ولأ ــه المش ــاوي وكلام ــارة المن ــرأ لكــم عب ــىٰ  ق ــضعل    بع

  من كبار علمـاء القـوم ، ففـي فـيض القـدير في شـرح حـديث        الأقوال 
  قال : استدل به السـهيلي [ وهـو حـافظ كـبير مـن      » فاطمة بضعة مني « 

   ائهم ، وهو صاحب شـرح سـيرة ابـن هشـام وغـيره مـن الكتـب ]       علم
  سـبها  لأن  يغضـبه [ أي لأنـه   أن من سبها كفر [ ولمـاذا ؟ لاحظـوا ]  علىٰ 

   أن مـن سـبها كفـر   علـىٰ   ! إستدل به السـهيلي  يغضب رسول االله 
  لأنه يغضبه ] وأنها أفضل من الشيخين.

   ، والعلـة إمـا  » لأنـه يغضـبه    «الـلام لام تعليـل   وإذا كانت هذه 
  



  ـ ١٧ـ 

   معممة وإما مخصصة ، ولابـد أنْ تكـون هنـا معممـة ، يوجـب الكفـر ،      
    ـ لأن الأذىٰ أي السب يغضبها ، فيكون أذاها أيضاً موجباً للكفر ،لأنه 
  يها ـ يغضب رسول االله بلا إشكال.الزهراء سلام االله علأذىٰ 

 ـ قال ابن حجـر : وفيـه  قال المناوي :   ـ أي في هـذا الحـديث   ـ    ـ
  بأذيتـه ، فكـلّ مـن وقـع منـه في حـق       المصـطفىٰ   من يتـأذّىٰ أذىٰ  تحريم

  بـه بشـهادة هـذا الخـبر ، ولا      يتـأذّىٰ   فاطمة شيء فتأذّت به فـالنبي  
ــال ــن إدخ ــم م ــرف الأذىٰ  شــيء أعظ ــذا ع ــدها ، وله ــا في ول   عليه

  قوبـة بالـدنيا ولعـذاب الآخـرة     ذلـك بالع تعـاطىٰ   ة مـن بالاستقراء معاجل
  أشد.

ــريم ــذا الحــديث تح ــي ه ــريمأذىٰ  فف ــة ، وتح ــةأذىٰ  فاطم    فاطم
  ، بل هو موجب للكفر كما تقدم. بضعة من رسول االله لأنها 

   وقال المنـاوي : قـال السـبكي : الـذي نختـاره ونـدين االله بـه أنّ       
  من خديجة ثمّ عائشة.فاطمة أفضل 

  قالـه  قال المناوي : قال شهاب الـدين ابـن حجـر : ولوضـوح مـا      
  السبكي تبعه عليه المحققون.

   راقـي : إنّ فاطمـة وأخاهـا إبـراهيم    قال المناوي : وذكـر العلَـم الع  
  



  ـ ١٨ـ 

  .)١(باتفاق الأربعة  أفضل من الخلفاء
ــىٰ  إذن ، لا ــراء  يبق ــلية الزه ــهم في أفض ــا وبين ــن خــلاف بينن   م

  وأن أذاها موجب للدخول في النار.الشيخين ، 
 ـ كمـا قرأنـا وسمعـتم وتـرون     ـ الأحاديثثمّ إنّ هذه    أحاديـث   ـ

  إنّ االله : «  مطلقة لـيس فيهـا أي قيـد ، عنـدما يقـول رسـول االله       
  لا يقول إنْ كانت القضـية كـذا ، لا يقـول بشـرط     » يغضب لغضب فاطمة 

  ذا ، لا يقول إنْ كان غضبها بسـبب كـذا ، لـيس في الحـديث     أن يكون ك
  أي تقييد ، إن االله يغضب لغضب فاطمة ، هذا الغضـب بـأي سـبب كـان ،     
  ومن أي أحد كان ، وفي أي زمان ، أو أي وقـت كـان. وعنـدما يقـول :     

  ، لا يقـول رسـول االله : يـؤذيني مـا آذاهـا إنْ كـان       » يؤذيني ما آذاها « 
  كان المؤذي فلاناً ، إن كان في وقت كـذا ، لـيس فيـه أي قيـد ،      كذا ، إنْ

  ».يؤذيني ما آذاها « لحديث مطلق بل ا
  وجــوب قبــول قولهــا ، وحرمــة علــىٰ  هــذه الأحاديــثودلّــت 

  تكذيبها ، وقد شـهدت عائشـة بأنهـا سـلام االله عليهـا أصـدق النـاس        
  علـه  ، ورسول االله قـال كـلّ هـذا وفَ    لهجةً ما عدا والدها رسول االله 
  مع علمه بما سيكون من بعده.

  
__________________  

  .٤٢١/  ٤ر في شرح الجامع الصغير فيض القدي )١(



  ـ ١٩ـ 

  
  
  
  

  المطلب الثاني :

 رسول االله ذىٰ آ فقد علياً أذىٰ  في أنّ من

  رسـول االله ،  ذىٰ آ فاطمـة فقـد  ذىٰ آ في أنّ مـن ل الأو لـب كان المط
  رسـول االله ، وذاك  ذىٰ آ عليـاً فقـد  ذىٰ آ وهذا المطلـب الثـاني في أنّ مـن   

  ».علياً فقد آذاني ذىٰ آ من: «  قوله 
  هــذا الحــديث تجدونــه في : المســند ، وفي صــحيح ابــن حبــان ، 

ــتدرك ، وفي ــابة  وفي المس ــتر الإص ــة ، وأورده صــاحب ك ــد الغاب   ، وأُس
  العمــال عــن ابــن أبي شــيبة وأحمــد والبخــاري في تاريخــه والطــبراني ، 

  .)١(أُخرىٰ  وله أيضاً مصادر
  
  

__________________  
  ، أُسـد الغابـة    ١٢٩/  ٩، مجمـع الزوائـد    ١٢٢/  ٣، المسـتدرك   ٤٨٣/  ٣مسند أحمد  )١(

  .٦٠١/  ١١الأئمة ، كتر العمال  عدة منوالاصابة بترجمته عن 



  ـ ٢٠ـ 



  ـ ٢١ـ 

  
  
  
  

  المطلب الثالث :

  نفاق في أنّ بغض علي 
  والـذي فَلَـق   « قـال :   أخرج مسلم في صـحيحه عـن علـي    

  الحَبةَ وبرأ النسمة ، إنـه لعهـد الـنبي الاُمـي إليّ [ وهـل يكـون التأكيـد        
  ».منافق  مؤمن ولا يبغضني إلاّ لاّ إبأكثر من هذا ؟ ] أنْ لا يحبني

  تجــدون هــذا الحــديث ــذا اللفــظ أو بمعنــاه عنــد : النســائي ، 
ــتدرك ، وفي   ــد ، وفي المس ــند أحم ــة ، وفي مس ــن ماج ــذي ، واب   والترم

  .)١(ة الأئم كتر العمال عن عدة من كبار
  وفي مسند أحمد وصـحيح الترمـذي عـن أُم سـلمة : كـان رسـول       

   لاسـتمرار ] كـان رسـول االله يقـول :    اعلـىٰ   هذه الصيغة تدلاالله يقول [ 
  

__________________  
   ١٢٠/  ١٣كـتر العمـال    ، صحيح مسلم كتـاب الايمـان ،   ١٢٨،  ٨٤/  ١مسند أحمد  )١(

  .٣٦٣٨٥رقم 



  ـ ٢٢ـ 

  .)١(» لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن « 
  في هـذا المطلـب : إنّ حـب علـي      الأحاديـث نستفيد مـن هـذه   

  وحب المنـافقين لا يجتمعـان ، لـو أنّ أحـداً يعتقـد حتـى بإمامـة علـي         
  أنه لا يـبغض المنـافقين ، هـذا الشـخص هـو       وولايته بعد رسول االله ، إلاّ

  أيضــاً منــافق ، وهــو مطــرود مــن الطــرفين ، أي مــن المــؤمنين ومــن 
   نّالمنــافقين لا يعتقــدون بولايــة علــي وهــذا يعتقــد ، ولأ لأنّ المنــافقين ،

   لا يحبون المنافقين وهذا يحب.المؤمنين
   حـوال ، وبـأي شـكلٍ   ولا يمكن الجمع بينهما بـأي حـال مـن الأ   

  شكال.من الأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٩٢/  ٦مسند أحمد  )١(



  ـ ٢٣ـ 

  
  
  
  

  المطلب الرابع :

  علياً في إخبار النبي 

  ستغدر بهالأُمة  بأنّ
  سـتغدر بي  الأُمـة   أنّ إنه مما عهـد إليّ الـنبي   : «  قال علي 

  ».بعده 
  ، وقــال الــذهبي في تلخيصــه : صــحيح الإســناد  قــال الحــاكم :

  ، وقـد قـرروا أنّ كـلّ حـديث وافـق الـذهبي فيـه الحـاكم          )١(صحيح 
  لصحيحين.ي في التصحيح فهو بحكم االنيسابور

ــزار ،    ــيبة ، والب ــن أبي ش ــاً : اب ــديث أيض ــذا الح ــن رواة ه   وم
  ب البغدادي ، والبيهقي ، وغيرهم.والدارقطني والخطي

  
__________________  

  .١٤٢،  ١٤٠/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك )١(



  ـ ٢٤ـ 

   



  ـ ٢٥ـ 

  
  
  
  

  المطلب الخامس :

  ضغائن في صدور أقوام
 ـ والبزاريعلىٰ  أخرج أبو   بسـند صـححه : الحـاكم ، والـذهبي ،      ـ

  آخـذ    بينـا رسـول االله   « قـال :   عن علي  ـ وابن حبان ، وغيرهم
  حديقـة ،  علـىٰ   بيدي ونحن نمشـي في بعـض سـكك المدينـة ، إذ أتينـا     

  فقلت : يا رسول االله ما أحسنها مـن حديقـة ! فقـال : إنّ لـك في الجنـة      
  فقلـت : يـا رسـول االله مـا أحسـنها مـن        ، ثمّ مررنا بأُخرىٰأحسن منها 

  حديقة ! قال : لك في الجنة أحسن منـها ، حتـى مررنـا بسـبع حـدائق ،      
  كلّ ذلك أقول ما أحسنها ويقـول : لـك في الجنـة أحسـن منـها ، فلمـا       
  خلا لي الطريق اعتـنقني ثمّ أجهـش باكيـاً ، قلـت : يـا رسـول االله مـا        

  مـن بعـدي ،    : ضغائن في صدور أقـوام لا يبـدوا لـك إلاّ   يبكيك ؟ قال 
  يـني ؟ قـال : في سـلامة مـن     قال : قلت يا رسـول االله في سـلامة مـن د   

  ».دينك 



  ـ ٢٦ـ 

  ، ونفـس   )١(والبـزار  يعلـىٰ   هذا اللفظ في : مجمع الزوائـد عـن : أبي  
ــذهبي   ــد صــححه الحــاكم ) وال   ،  )٢(الســند موجــود في المســتدرك وق

ــظ في المســتدرك مختصــر   ــاً ، لكــن اللف ــنده صــحيحاً يقين   فيكــون س
  وذيله غير مذكور ، واالله أعلم ممـن هـذا التصـرف ، هـل مـن الحـاكم أو       
  من الناسخين أو مـن الناشـرين ؟ فراجعـوا ، السـند نفـس السـند عنـد        

  وعنــد البــزار وعنــد الحــاكم ، والحــاكم يصــححه والــذهبي يعلــىٰ  أبي
  إلىٰ  لأنــه نّ الحــديث في المســتدرك أبتــر مقطــوع الــذيل ،أ يوافقــه ، إلاّ

 ة أحسن منها  إنّ لك« حدلا أكثر.» في الجن  
  المــراد منــهم » قــوام الأ« وهنــاك أحاديــث أيضــاً صــريحة في أنّ 

  ، وفي المطلـب السـادس أيضـاً بعـض     » هـم قـريش   « في هذا الحـديث  
  ذلك ، فلاحظوا.علىٰ  تدلّ الأحاديث

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١١٨/  ٩مجمع الزوائد  )١(
  .١٣٩/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك )٢(



  ـ ٢٧ـ 

  
  
  
  

  المطلب السادس :

  في أنّ قريشاً هم سبب هلاك الناس بعد النبي 
  يهلـك أُمـتي هـذا الحـي مـن      « قـال :    عن أبي هريرة عن النبي 

  ».لو أنّ الناس اعتزلوهم « ال : فما تأمرنا ؟ ق، قالوا : » قريش 
  وعن أبي هريرة أيضـاً قـال : سمعـت الصـادق المصـدوق يقـول :       

  ، فقـالوا : مـروان غلمـة ؟    » يدي غلمـة مـن قـريش    علىٰ  هلاك أُمتي« 
  أُسميه ، بني فلان ، بني فلان. قال أبو هريرة : إن شئت أنْ

  .)١(والحديثان في الصحيحين 
  
  
  
  

__________________  
  .٥٢٠،  ٢٩٩،  ٢٨٨،  ٣٢٤/  ٢وأخرجه أحمد  )١(



  ـ ٢٨ـ 



  ـ ٢٩ـ 

  
  
  
  

  المطلب السابع :

  القليل لم يرو من الضغائن والغدر إلاّ
  وهذا المطلب مهم جـداً ، فالغـدر الـذي كـان ، والضـغائن الـتي       

 ـ التي سبق وأنْ أخبر عنها رسـول االله  ـ بدت   لم يـرو منـها في الكتـب     ـ
  منعــوا مــن تــدوين الحــديث ، لأنهــم  لســبب واضــح ،القليــل ، وا إلاّ

  يـد بـني أُميـة وفي عهـدهم ، وهـذا حـال       علىٰ  وعندما دون ، فقد دون
  نة ، أي السنة عند أهل السنة.الس

  الـتي أشـار إليهـا رسـول     الأمـور   ثمّ إنّ من كان عنده شيء من تلك
  ينقلـوه ولم يكتبـوه ومنعـوا مـن نشـره ،      لم يروه ، وإذا رواه لم  االله 

  ، حتى أنّ من كـان عنـده كتـاب فيـه شـيء مـن        الآخرينإلىٰ  ومن نقله
  أذكـر لكـم    ،لأحـد   تلك القضايا ، أخذوه منـه ، أو أخفـاه ولم يظهـره   

  موارد من هذا القبيل :
 ـ     ة عبـد الـرزاق بـن همّـام الصـنعاني     قال ابن عدي في آخـر ترجم

  



  ـ ٣٠ـ 

  في كتاب الكامل : ولعبـد الـرزاق بـن همّـام [ هـذا شـيخ البخـاري ]        
  أصناف حـديث كـثير ، وقـد رحـل إليـه ثقـات المسـلمين وأئمتـهم         

  التشـيع ، وقـد   إلىٰ  أنهـم نسـبوه   وكتبوا عنه ، ولم يروا بحديثه بأسـاً ، إلاّ 
  أحاديــث في الفضــائل ممــا لا يوافقــه عليهــا أحــد مــن الثقــات ،  روىٰ
  ، ولمـا رواه في   الأحاديـث عظم مـا رمـوه بـه مـن روايتـه لهـذه       فهذا أ

  مثالب غيرهـم ممـا لم أذكـره في كتـابي هـذا ، وأمـا في بـاب الصـدق         
  أنـه قـد سـبق عنـه أحاديـث في فضـائل أهـل         فأرجو أنه لا بأس به ، إلاّ

  .)١(البيت ومثالب آخرين مناكير 
 ـ وبترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن خـراش   ـ الكـبير الحـافظ   ـ    ـ

  بنـدار  إلى  يقول ابن عدي : سمعـت عبـدان يقـول : وحمـل ابـن خـراش      
  ثالب الشيخين فأجازه بألفي درهم.جزئين صنفهما في م
  تاب الذي هو في جزئين ؟فأين هذا الك

  .)٢(قال ابن عدي : فأما الحديث فأرجو أنه لا يتعمد الكذب 
  لاء للـذهبي  فالرجل ليس بكاذب ، ولـو راجعـتم سـير أعـلام النـب     

ــذا    ــل ه ــذهبي ينق ــرأيتم ال ــذهبي ، ل ــاظ لل ــذكرة الحفّ ــتم ت   أو راجع
   بــن خــراش ويشــتمه ويســبه ســب الــذيناعلــىٰ  المطلــب ، ويتــهجم

__________________  
  .٥٤٥/  ٦الكامل في الضعفاء  )١(
  .٥١٩/  ٥الكامل في الضعفاء  )٢(



  ـ ٣١ـ 

  .)١(كفروا 
 ـ ولا يتوهمن أحد أنّ هذا الرجل  ـ خـراش ابـن   ـ   مـن الشـيعة ،    ـ

  هـذا الرجـل مـن كبـار علمـاء القـوم ومـن أعلامهـم في          لأنّ وذلك ،
ــىٰ  الجــرح والتعــديل ، ويعتمــدون ــه ، عل ــراوي أو قبول ــه في رد ال   آرائ

  أذكر لكم مورداً واحداً ، يقول ابن خـراش بترجمـة عبـداالله بـن شـقيق ،      
  ابـن   وعند ابـن حجـر العسـقلاني في ـذيب التهـذيب يقـول : قـال       

  .)٢(عبداالله بن شقيق ـ ثقة وكان عثمانياً يبغض علياً  ـ خراش : كان
  يوثـق هـذا الرجـل مـع تصـريحه      لأنـه   فابن خراش ليس بشيعي ،

  ثمانياً يبغض علياً.بأنه كان ع
  من الشـيعة ، بـل هـو مـن      ـ ابن خراش ـ فلا يتوهم أنّ هذا الرجل

 ـ لاّأعلام أهل السنة ومن كبـار حفّـاظهم ، إ   ه ألّـف جـزئين في مثالـب    أن  
  الشيخين.

  حمـد بـن حنبـل ، قـال أحمـد : كـان       مورد آخر في كتاب العلل لأ
  أبو عوانة [ الذي هـو مـن كبـار محـدثيهم وحفّـاظهم ، ولـه كتـاب في        

   نـة ] وضـع كتابـاً فيـه معايـب أصـحاب      الصحيح اسمه : صحيح أبي عوا
  

__________________  
  .٦٠٠/  ٢الإعتدال  ، ميزان ٦٨٤/  ٢، تذكرة الحفاظ  ٥٠٩/  ١٣سير أعلام النبلاء  )١(
  .٢٢٣/  ٥ذيب التهذيب  )٢(



  ـ ٣٢ـ 

  فقـال : يـا أبـا     )١(رسول االله ، وفيه بلايا ، فجـاء سـلاّم بـن أبي مطيـع     
  .)٢(عوانة ، أعطني ذاك الكتاب فأعطاه ، فأخذه سلاّم فأحرقه 

  الكتـاب عـن عبـدالرحمن بـن     ويروي أحمد بـن حنبـل في نفـس    
  .)٤(قال : فنظرت في كتاب أبي عوانة وأنا أستغفر االله  )٣(مهدي 

  الآخـر   فهذا يستغفر االله من أنه نظـر في هـذا الكتـاب ، والشـخص    
  قه بلا إذن منه ولا رضا.جاء إليه وأخذ الكتاب منه وأحر

  : أنّ الأشـقر   مورد آخـر : ذكـروا بترجمـة الحسـين بـن الحسـن      
  بن حنبل حدث عنه وقـال : لم يكـن عنـدي ممـن يكـذب [ فهـو       أحمد 

  حدث عنه وقال : لم يكن عندي ممـن يكـذب ] فقيـل لـه : إنـه يحـدث       
  في أبي بكر وعمر ، وإنـه صـنف بابـاً في معايبـهما ، فقـال : لـيس هـذا        

  ! )٥(أنْ يحدث عنه  بأهلٍ
  قضـايا ؟ ولمـاذا لم   هـذه ال علـىٰ   أين ذاك الباب الذي اشـتمل  أولاً :
  ؟ يصل إلينا

   يحـدث إنه بمجرد أنْ علـم أحمـد بـن حنبـل بـأنّ الرجـل        وثانياً :
__________________  

  .٤٢٨/  ٧حيحين. سير أعلام النبلاء الثقة القدوة ، من رجال الصالإمام  )١(
  .٦٠/  ١كتاب العلل والرجال  )٢(
  .١٩٢/  ٩أعلام النبلاء فاظ. سير الناقد اود سيد الحالإمام  )٣(
  الطبعة الحديثة. ٩٢/  ٣والرجال  كتاب العلل )٤(
  .٢٩١/  ٢ذيب التهذيب  )٥(



  ـ ٣٣ـ 

  في كتـاب ، سـقط مـن     الأحاديـث في الشيخين ، وبأنه صنف مثـل هـذه   
  عنه ! لا يعتمد عليه ولا يروىٰعين أحمد وأصبح كذّاباً 

  بترجمـة إبـراهيم بـن الحكـم بـن      الإعتـدال   مورد آخر : في ميزان
  زهير الكـوفي : قـال أبـو حـاتم : روى في مثالـب معاويـة فمزقنـا مـا         

  .)١(كتبنا عنه 
  كتبنـا عنـه ، فراحـت تلـك     روى في مثالب معاويـة فمزقنـا مـا    

  الروايات.
  .وهذا بعض ما ذكروا في هذا الباب

  ثمّ إنهم ذكـروا في تـراجم رجـال كـثيرين مـن أعـلام الحـديث        
  والرواة الذين هم من رجال الصحاح ، ذكـروا أنـه كـان يشـتم أبـا بكـر       
ــدالرحمن    ــن عب ــل ب ــارة بترجمــة إسماعي ــذه العب ــوا ه ــر ، لاحظ   وعم

ــدي  ــن ســليمان  )٢(الس ــد ب ــن  )٣(، وبترجمــة تلي ــر ب   ، وبترجمــة جعف
  هؤلاء.، وغير  )٤(سليمان الضبعي 

   ء ، ممـا ؟ هـل بلغهـم شـيء أو أشـيا     ولماذا كان هـؤلاء يشـتمون  
__________________  

  .٢٧/  ١في نقد الرجال عتدال الا ميزان )١(
  .٢٧٤/  ١ذيب التهذيب  )٢(
  .٣٢٢/  ٤ذيب الكمال  )٣(
  .٨٣ـ  ٨٢/  ٢ذيب التهذيب  )٤(



  ـ ٣٤ـ 

  وسبب في أنْ يجـوزوا لانفسـهم أن يشـتموا ويسـبوا ؟ وأيـن تلـك        أدىٰ
  هي ؟ القضايا وما

  وأما ما ذكروه بترجمـة الرجـال وكبـار علمـائهم وحفّـاظهم مـن       
   ، وأعتقــد أنــه لا يحصــىٰ شــتم عثمــان وشــتم معاويــة ، فكــثير جــداً

  لكثرته.
  وكثـر اللعـن أو الطعـن في الشـيخين في النصـف الثـاني        ولقد فشىٰ

 ـ من القرن الثالث ، يقول زائدة بـن قدامـة     ووفاتـه في النصـف الثـاني     ـ
  .)١(لثالث ـ : متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر ؟! من القرن ا

 ـ وكثر وكثر حتى القرن السادس من الهجرة ، جـاء أحـدهم     وهـو   ـ
   الحافظ المحدث عبـد المغيـث بـن زهـير بـن حـرب الحنبلـي البغـدادي        

  فألّف كتاباً في فضل يزيـد بـن معاويـة وفي الـدفاع عنـه والمنـع عـن         ـ
  قـال بلفـظ العبـارة : إنمـا قصـدت كـف       لعنه ، فلما سئل عن ذلـك ،  

  .)٢(لسنة عن لعن الخلفاء الأ
  حتى جاء التفتـازاني في أواخـر القـرن الثـامن مـن الهجـرة وقـال        
  في شرح المقاصد مـا نصـه : فـإن قيـل : فمـن علمـاء المـذهب مـن لم         

   ذلـك علـىٰ   هـم بأنـه يسـتحق مـا يربـو     يزيد مـع علم علىٰ  يجوز اللعن
__________________  

  .٢٦٤/  ٣ذيب التهذيب  )١(
  .١٦١/  ٢١سير أعلام النبلاء  )٢(



  ـ ٣٥ـ 

  .)١( الأعلىٰف الأعلىٰإلىٰ  ويزيد ؟ قلنا : تحامياً عن أن يرتقىٰ
  حتى جاء كتـاب عصـرنا ، فـألّفوا في مناقـب يزيـد ، وألّفـوا في       

  جاج ، وألّفوا في مناقب هند !!مناقب الح
  وإني أعتقد أنهم يعلمـون بـأنّ هـذه المناقـب والفضـائل ، والـذي       
  يذكرونه في الـدفاع عـن هـؤلاء وأمثـالهم ، كلّـه كـذب ، وإنّ هـؤلاء        

ــن ، إلاّ ــتحقّون اللع ــاحثين   يس ــاب والب ــغال الكت ــو إش ــرض ه   أنّ الغ
  هنـاك  يبقـىٰ   ، ولكـي لا مـور  الأُ والمفكّرين وسـائر النـاس بمثـل هـذه    

  .الأعلىٰف الأعلىٰإلىٰ  ىٰيرتقلأن  مجال
  ومحــاربتم  ومــن هنــا نفهــم : إنّ محاربتــهم لقضــايا الحســين 

  ولقضايا عاشـوراء ، كـلّ ذلـك ، لـئلاّ يلعـن يزيـد ،        لمآتم الحسين 
  .الأعلىٰف الأعلىٰإلىٰ  ولئلاّ ينتهىٰ

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣١١/  ٥شرح المقاصد  )١(



  ـ ٣٦ـ 



  ـ ٣٧ـ 

  
  

  المطلب الثامن :

  النبي علىٰ  أحقاد قريش وبني أُمية

  وأهل بيته 
  أحقــاد قــريش وبــني أُميــة علــىٰ  وهنــا ننقــل بعــض الشــواهد

  الـنبي وأهـل البيـت ، حتـى أنهـم كانـت       علـىٰ   بالخصوص ، وضغائنهم
  الإنتقـام   ، ولمّـا لم يتمكّنـوا مـن    تصدر منهم أشياء في حيـاة الـنبي   

  تقموا من أهل بيته لينتقموا منه.بالذات ، ان من النبي 
  قـريش ،  علـى   اللـهم إنـي أسـتعديك   : «  قال أمير المـؤمنين  

   ضـروباً مـن الشـر والغـدر ، فعجـزوا      فإنهم أضـمروا لرسـولك   
      اللـهم ، لت بينهم وبينها ، فكانـت الوجبـة بي والـدائرة علـيعنها ، وح  
  احفظ حسناً وحسيناً ، ولا تمكّن فجـرة قـريش منـهما مـا دمـت حيـاً ،       

  .)١(» كلّ شيء شهيد علىٰ  فإذا توفّيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت
   شـاً أضـمروا لرسـول االله ضـروباً مـن     فيقول أمير المـؤمنين : إنّ قري 

__________________  
  .٢٩٨/  ٢٠شرح ج البلاغة  )١(



  ـ ٣٨ـ 

  حـال بينـه وبـين تلـك      الشر والغدر وعجزوا عنها ، واالله سبحانه وتعـالىٰ 
ــيبه ، ــرور أن تص ــوفّي إلى  الش ــأمير   أنْ ت ــة ب ــت الوجب   ، فكان

  شـاً  المؤمنين والدائرة عليـه ، كمـا أنـه في هـذا الكـلام يشـير بـأنّ قري       
  لحسين أيضاً انتقاماً من النبي.ستقتل الحسن وا

  علـى   وقال قائل : إنك يا ابـن أبي طالـب  « في خطبة له :  وقال 
 ـ لحريص ، فقلت : بل أنـتم الأمر  هذا  ـ واالله ـ   أحـرص وأبعـد ، وأنـا     ـ

  أخص وأقـرب ، وإنمـا طلبـت حقّـاً لي وأنـتم تحولـون بـيني وبينـه ،         
ــه بالحجــة في المــلأوتضــربون وجهــي د ــه ، فلمــا قرعت   الحاضــرين  ون

ت لا يدري ما يجيبني به. هب كأنه  
  قــريش ومـن أعــام ، فــام قطعــوا  علــىٰ  اللـهم إني اســتعديك 

  منـازعتي أمـراً هـو    علـىٰ   رحمي ، وصـغروا عظـيم مترلـتي ، وأجمعـوا    
  .)١(» لي ، ثم قالوا : ألا إنَّ في الحق أنْ تأخذه وفي الحق أن تتركه 

  فـدع عنـك قريشـاً وتركاضـهم في     « عقيل : إلى  وفي كتاب له 
ــد    ــإنهم ق ــه ، ف ــاحهم في التي ــقاق ، وجم ــوالهم في الش ــلال ، وتج   الض

  حـرب رسـول االله قبلـي ، فجـزت     علـى   حـربي إجمـاعهم  علىٰ  أجمعوا
   قــد قطعــوا رحمــي وســلبوني ســلطان ابــنقريشــاً عنــي الجــوازي ، ف

  
__________________  

  .١٧٢ج البلاغة ، الخطبة :  )١(



  ـ ٣٩ـ 

  .)١(» أُمي 
  : فقـال أبـو سـفيان : مثـل      ابن عدي في الكامل في حـديث  وروىٰ

   محمد في بني هاشـم مثـل ريحانـة وسـط نـتن ، فـانطلق بعـض النـاس        
 ـ  فأخبروا النبي ، فجاء   النبي  إلى   ــ   يعـرف في وجهـه الغضـب    ـ

  آخر الحديث. إلى »لغني عن أقوام ما بال أقوال تب« حتى قام فقال : 
  ذا النص ، والقائل أبو سفيان. )٢(هذا في الكامل لابن عدي 

  وهــو بــنفس الســند واللفــظ موجــود أيضــاً في بعــض المصــادر 
  ، ووضـعوا كلمـة :   » فقال أبـو سـفيان   « ، إلا أنهم رفعوا كلمة :  الاُخرىٰ

  ». فقال رجل« 
  .)٣(لاحظوا مجمع الزوائد 

  وعن عبد المطلب بن ربيعة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب قـال :       
  فقالوا : إنـا نسـمع مـن قومـك ، حتـى        النبي إلى  الأنصار ناس من أتىٰ

  .)٤(يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في الكبا 
  الأرض غير النظيفة. والكبا

__________________  
  .١٥١/  ١٦شرح ج البلاغة  )١(
  .٢٨/  ٣الكامل في الضعفاء  )٢(
  .٢١٥/  ٨مجمع الزوائد  )٣(
  .٢١٥/  ٨مجمع الزوائد  )٤(



  ـ ٤٠ـ 

  ديث أيضاً في بعض المصادر محرف.لكن هذا الح
  أقربيــة  ثمّ إنّ الســبب في هــذه الضــغائن مــاذا ؟ لــيس الســبب إلاّ

  ، فينتقمـون منـه انتقامـاً مـن الـنبي ،       الـنبي  إلى  أمير المؤمنين 
ــافاً ــؤمنين  إلى  مض ــير الم ــف أم ــال   مواق ــه أبط ــروب وقتل   في الح

  المـؤمنين في كـلام لـه معـه     لأمـير   قريش ، وهذا ما صـرح بـه عثمـان   
  والسلام ، أذكر لكم النص الكامل.عليه الصلاة 

 ـ وهو كتـاب مطبـوع موجـود    ـ في كتاب نثر الدرربي ذكر الآ    ـ
  وعنه أيضـاً ابـن أبي الحديـد في شـرح ـج البلاغـة عـن ابـن عبـاس          
  قال : وقع بين عثمان وعلي كلام ، فقـال عثمـان : مـا أصـنع إن كانـت      
  قريش لا تحبكم ، وقد قتلـتم منـهم يـوم بـدر سـبعين كـأنّ وجـوههم        

  .)١(شنوف الذهب 
  مـن  الإنتقـام   لضـغائن ، ولم يتمكّنـوا مـن   واالأحقـاد   هذه هـي 

  .رسول االله ، فانتقموا من أهل بيته كما أخبر هو 
  وهكذا توالـت القضـايا ، انتقمـوا مـن الزهـراء وأمـير المـؤمنين ،        

  ..  وبعـد يـوم الحسـين     يـوم الحسـين   إلىٰ  وانتقموا ، وانتقموا ،
  . ليوم ...ا وإلىٰ

  
__________________  

  .٢٢/  ٩شرح ج البلاغة  )١(



  ـ ٤١ـ 

  
  
  
  

  المطلب التاسع :

  في بعض ما كان منهم مع علي والزهراء 
  أي في ذكر بعض الضـغائن الـتي بـدت ، والقضـايا الـتي وقعـت ،       
ــع ، وأنْ لا تصــلنا تفاصــيل     ومــن الطبيعــي أنْ لا يصــلنا كــلّ مــا وق

ــع  ــوادث ، م ــروب   الح ــديد المض ــار الش ــىٰ  الحص ــات عل   الرواي
  ، ومع ملاحقـة المحـدثين والـرواة ، ومـع مـنعهم مـن نقـل         الأحاديثو

   علـى  المهمة ، وحتى مـع حـرق تلـك الكتـب الـتي اشـتملت       الأحاديث
  شكال.ا وإعدامها بأي شكل من الأمثل هذه القضايا أو تمزيقه

  هـذه الحـواجز    فإذن ، من بعد هذه القـرون المتطاولـة ، ومـن بعـد    
   والموانع ، لا نتوقّع أنْ يصل إلينـا كـلّ مـا وقـع ، وإنمـا يمكننـا العثـور       

ــى ــذي رواه بعــض المحــدثين وبعــض   عل ــل ال ــك القلي ــل مــن ذل   قلي
 المؤرخين.

   سـتغدر ـم ، وأنهـم   الأُمـة   يخبر أهل بيتـه بـأنّ   رسول االله 
  



  ـ ٤٢ـ 

  وسـينتقمون منـه أي : سـينتقمون مـن     سيظهرون ضغائنهم مـن بعـده ،   
  مـن الزهـراء انتقـام     الإنتقـام بضـعته ، و لأنهـا   النبي بانتقامهم من بضعته ،

  ، الأُمـة   ليختـبر الأُمـة   من النبي ، وإنمـا أبقاهـا هـذه البضـعة في هـذه     
  ائرهم.وليظهروا ما في ضم

  الأشـهر  علـى   ختبـار ، وكانـت المـدة   ولم تطل المدة ، فقد وقـع الإ 
ــعة ــادت البض ــهر ، ثمّ ع ــه  إلىٰ  أش ــة ببدن ــول االله واتصــلت اللحم   رس

  رك وجسده الشريف ، وكلّ ذلك وقع.المبا
  كـلّ تفاصـيل تلـك القضـايا ، وحتـى      على  ولكننا لا نتوقّع أنْ نعثر

 ـ   علـىٰ   لو عثرنـا    ايا يمكننـا فهـم الخمسـين    الخمسـين بالمائـة مـن القض
  البقية.

  وايـات ، حتـى تلـك الكلمـة القاسـية      لقد رأيتم كيف يحرفـون الر 
  التي يقولها أبـو سـفيان في حـق الـنبي رأيـتم كيـف يرفعـون اسـم أبي         

  كلمـة قـال رجـل ، فكيـف تتوقّعـون أنْ      الإسـم   سفيان ويضعون مكان
  مكّن الـرواة مـن   يروي لنا الرواة كلّ ما حـدث بعـد رسـول االله ، أو يـت    

  نقل كلّ ما حدث ؟
  كيـد ،  لشـديد ، ومـن ذلـك المنـع الأ    وبالرغم من ذلك الحصـار ا 

  تبلغنـا أطـراف مـن أخبـار مـا       رعاب والتهديد ، مع ذلك ،ومن ذلك الإ
  وقع.



  ـ ٤٣ـ 

  مـن أهـم مصـادر أهـل السـنة ، ولا       ونحن لا ننقل في بحثنا هذا إلاّ
 ـ نتعرض لما ورد في كتبنا أبداً ، وحتى أنا ننقل  ـ مكـان قـدر الإ  ـ   عـن   ـ

 ـ     غلـب عـن الكتـب   كثـر والأ لا ننقـل في الأ أسبق المصادر وأقـدمها ، ف
  المؤلَّفة في القرون المتأخرة.

  فهنا مسائل :



  ـ ٤٤ـ 



  ـ ٤٥ـ 

  
  
  
  

  المسألة الاُولىٰ

  وتكذيبها مصادرة ملك الزهراء 
  مـن أعظـم المصـائب ، ينقـل      وإننا نعتقد بأنّ تكذيب الزهـراء  

   عن بعض كبار فقهائنـا أنّ أحـد الخطبـاء في أيـام مصـيبة الحسـين       
  وأراد أن يشـرح ذلـك   » ابـن زيـاد   علـى   دخلـت زينـب  « قرأ جملة : 

ــبر    ــس بالص ــر في ال ــبير الحاض ــه الك ــه الفقي ــار إلي ــف ، فأش   الموق
  نـا نريـد أن نـؤدي حـق هـذه      وبالتوقف عن قراءة بقية الرواية ، قـال : لأ 

  وهــذه مصــيبة ، ومــا » ابــن زيــاد علــى  دخلــت زينــب« ملــة : الج
  ابن زياد !!علىٰ  نبأعظمها !! دخلت زي

  مجرد تكذيب الزهراء سـلام االله عليهـا وعـدم قبـول قولهـا مصـيبة       
  ما أعظمها ، ليست القضـية قضـية فـدك ، ليسـت المسـألة مسـألة أرض       

  تضـييع حقّهـا ،   وملك ، إنما القضـية ظلـم الزهـراء سـلام االله عليهـا و     
   وعــدم إكرامهــا ، وإيــذائها وإغضــاا وتكذيبــها ، ولاحظــوا خلاصــة

  



  ـ ٤٦ـ 

  ما في المصادر المهمة المعتبرة :القضية أنقلها ك
  ،  لقد كانت فدك ملكـاً للزهـراء في حيـاة رسـول االله      أولاً :

 ـ وأنّ رسول االله أعطىٰ   ت فـدك عطيـة مـن رسـول االله     فاطمة فدكاً ، فكان
  لفاطمة.

  موجود في كتب الفريقين.الأمر  وهذا
  وابـن أبي حـاتم   يعلـىٰ   أما من أهل السنة : فقد أخـرج البـزار وأبـو   

  وآت ذَا  (الآيـة   وابن مردويه عن أبي سـعيد الخـدري قـال : لمّـا نزلـت     
قَّهىٰ حبفأعطاها فدكاً. فاطمة  دعا رسول االله  ) الْقُر  
  الحديث أيضاً مروي عن ابن عباس. وهذا

  تجــدون هــذا الحــديث عــن هــؤلاء الكبــار وأعــاظم المحــدثين في 
  .)١(الدر المنثور 

  ومن رواته أيضاً : الحاكم ، والطـبراني ، وابـن النجـار ، والهيثمـي ،     
  بي ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم.والذه

  يـروي هـذا الخـبر في تفسـيره ،      ومن رواته : ابن أبي حاتم ، حيـث 
  أنـه خـال مـن    علـىٰ   ذلك التفسير الذي نص ابن تيمية في منـهاج السـنة  

    نظـر ابـن تيميـة خـال مـن     ، تفسـير ابـن أبي حـاتم في    )٢(الموضوعات 
__________________  

  .١٧٧/  ٤ور في التفسير بالمأثور الدر المنث )١(
)٢( ١٣/  ٧ة منهاج السن.  



  ـ ٤٧ـ 

  فهؤلاء عدة من رواة هذا الخبر. ،الموضوعات 
  وقد أقـر بكـون فـدك ملكـاً للزهـراء في حيـاة رسـول االله ، وأنّ        

  للزهـراء البتـول ، غـير واحـد مـن أعـلام        فدكاً كانت عطيةً منه 
  هـذا المطلـب ، منـهم : سـعد الـدين التفتـازاني ،        علـى  العلماء ، ونصوا

  في الصـواعق ، يقـول صـاحب الصـواعق : إنّ      ومنهم ابن حجـر المكـي  
  .)١(أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً 

  ك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر.فكانت فد
  فلماذا انتزعها ؟ وبأي وجـه ؟ لنفـرض أنّ أبـا بكـر كـان جـاهلاً       

 ـ      ه أن يسـألها  بأنّ الرسول أعطاها وملّكها ووهبها فـدكاً ، فهـلاّ كـان علي
  ا ؟قبل الانتزاع منه

  لو كان أبو بكر جاهلاً بكون فـدك ملكـاً لهـا ، فهـل كـان       وثانياً :
  كوـا مالكـة لفـدك ؟ إنّ هـذا خـلاف      علـىٰ   يجوز له أنْ يطالبها بالبينـة 

  علـى   القاعدة ، وعلى فـرض أنـه كـان لـه الحـق في أنْ يطالبـها البينـة       
  لمـاذا لم  كوا مالكة لفدك ، فقد شـهد أمـير المـؤمنين سـلام االله عليـه ، و     

 ـ          ة تقبل شهادة أمـير المـؤمنين ؟ قـالوا : كـان مـن اجتـهاده عـدم كفاي
  الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه !

   ما يريـدون أن يـدافعوا عـن أبي بكـر    لاحظوا كتبهم ، فهـم عنـد  
__________________  

  .٣١الصواعق المحرقة :  )١(



  ـ ٤٨ـ 

  يقولون : لعلّه كان من اجتـهاده عـدم قبـول الشـاهد الواحـد وإن كـان       
  .)١(يعلم بصدق هذا الشاهد 

 ـ قبل شهادة الواحـد  نقول : لكن رسول االله    وهـو خزيمـة    ـ
   قضـىٰ  وخبره موجود في كتب الفـريقين ، بـل إنـه     ـ ذو الشهادتين
  د فقط في قضية وكـان الشـاهد الواحـد عبـداالله بـن عمـر ،       بشاهد واح

  صــول الا وهــذا الخــبر موجــود في صــحيح البخــاري وإنــه في جــامع
  .)٢(بشهادة واحد وهو عبداالله بن عمر  : قضىٰالأثير  لابن

  أكان علي في نظر أبي بكـر أقـل مـن عبـداالله بـن عمـر في نظـر        
  ؟النبي 

  بكـر ، وفرضـنا أنّ أبـا بكـر     لأبي  لو سلّمنا حصول الشـك  وثالثاً :
  كان في شك من شهادة علي ، فهلاّ طلـب مـن فاطمـة أن تحلـف ؟ فهـلاّ      

  رسـول   طلب منـها الـيمين فتكـون شـهادة مـع يمـين ؟ وقـد قضـىٰ        
  ويمين. بشاهد االله 

  ، وراجعـوا صـحيح    )٣(الأقضـية   راجعوا صحيح مسـلم في كتـاب  
   هـو الـذي نـزل بـه جبريـل علـى       ويمـينٍ  بل القضاء بشاهد )٤(أبي داود 

__________________  
  .٣٥٦/  ٨شرح المواقف  )١(
  .٥٥٧ / ١٠الأصول  جامع )٢(
  .١٢٨/  ٥صحيح مسلم  )٣(
  .٤١٩ / ٣صحيح أبي داود  )٤(



  ـ ٤٩ـ 

  في كتاب الخلافة من كتر العمال.النبي ، كما 
  وهنـا يقـول صــاحب المواقـف وشـارحها : لعلّــه لم يـر الحكــم      

  .)١(بشاهد ويمين 
  نقــول : فكــان عليــه حينئــذ أنْ يحلــف هــو ، ولمــاذا لم يحلــف 

  الزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟و
  وهذا كلّه بغض النظـر عـن عصـمة الزهـراء ، بغـض النظـر عـن        

 ـ  القإلى  ، لو أردنا أن ننظـر  عصمة علي  ة حقوقية كقضـية يجـب  ضـي  
  قضية.أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأ

  وأيضاً ، فقـد شـهد للزهـراء ولـداها الحسـن والحسـين ، وشـهد        
  للزهراء أيضاً أُم أيمن ، ورسول االله يشـهد بأنهـا مـن أهـل الجنـة ، كمـا       

ــعد وفي  ــن س ــات لاب ــاب الطبق ــن كت ــها م ــابة  في ترجمت ــن الإص   لاب
  .)٢(حجر 

  ثمّ نقــول : ســلّمنا ، إنّ فاطمــة وأهــل البيــت غــير معصــومين ، 
  وسلّمنا أنّ فدكاً لم تكن بيـد الزهـراء سـلام االله عليهـا في حيـاة الـنبي ،       
  فلا ريـب أنّ الزهـراء مـن جملـة الصـحابة الكـرام ، ألـيس كـذلك ؟!         

   ، تترّلنـا عـن كوـا معصـومة ، لا     تترّلنا عن كوـا بضـعة رسـول االله   
__________________  

  .٣٥٦/  ٨شرح المواقف  )١(
  .٤٣٢/  ٤ معرفة الصحابة فيالإصابة  )٢(



  ـ ٥٠ـ 

  الصـحابة قضـية مشـاة    لأحـد   إشكال في أنها من الصحابة ، وقـد كـان  
 ـعلـى   الأثـر  تماماً لقضية الزهـراء ، وقـد رتـب أبـو بكـر        ول ذلـك  ق

  الصحابي وصدقه في دعواه.
  هذا كلّه بعد التترّل عـن عصـمتها ، عـن شـهادة علـي والحسـنين       

  ون فدك ملكاً لها في حياة النبي.وأُم أيمن ، وبعد التترّل عن ك
  يــرات كبــار القضــية أنقلــها لكــم ، ثمّ لاحظــوا تبرإلى  اســتمعوا

  العلماء لتلك القضية :
   : إنـه لمّـا جـاء أبـا    الأنصـاري   أخرج الشيخان عن جابر بن عبداالله

    بكـر : إنّ الـنبي   لأبي  بكر مال البحرين ، وعنده جـابر ، قـال جـابر   
  قال لي : إذا أتى مـال البحـرين حثـوت لـك ثمّ حثـوت لـك ثمّ حثـوت        

  و بكر لجابر : تقدم فخذ بعددها.لك ، فقال أب
  فنقول : رسول االله ليس في هـذا العـالم ، يـدعي جـابر أنّ رسـول      

  عطيتك مـن ذلـك المـال كـذا وكـذا ،      ه لو أتى مال البحرين لأاالله قد وعد
  وتوفي رسـول االله وجـاء مـال البحـرين بعـد رسـول االله ، وأبـو بكـر         
  خليفة رسول االله ، عندما وصـل هـذا المـال أتـاه جـابر فقـال لـه : إنّ        

  ه قولـه وصـدق  علـى   الأثـر  رسول االله قال لي كـذا ، ورتـب أبـو بكـر    
  كما أراد.وأعطاه من ذلك المال 

  فيها ، وهي موجودة في الصحيحين. هذه هي القضية ، وتأملوا



  ـ ٥١ـ 

  بكـر أنْ  لأبي  فلاحظوا ما يقولـه شـراح البخـاري ، كيـف يجـوز     
  رسـول االله ، وقـد رحـل رسـول االله     علـى   يصدق كلام صحابي ودعـواه 

  عن هذا العالم ، ثمّ أعطاه من مال المسلمين ، مـن بيـت المـال ، بقـدر مـا      
  يميناً !! لاحظوا ماذا يقولون !!، ولم يطلب منه بينة ، ولا  ادعاه

  يقول الكرمـاني في كتابـه الكواكـب الـدراري في شـرح صـحيح       
  البخاري وهو مـن أشـهر شـروح البخـاري يقـول : وأمـا تصـديق أبي        

  مـن كـذب علَـي متعمـداً فليتبـوأ      : «   بكر جابراً في دعواه ، فلقولـه  
 ـ مثـل جـابر   ـ ، فهو وعيد ، ولا يظن بأنّ مثله» ده من النار مقع    يقـدم  ـ

  .)١(هذا على 
   هـذا الشـيء ، ويكـذب   علـى   فإذا كنتم لا تظنون بجـابر أنْ يقـدم  

  رسول االله ، بل بـالعكس ، تظنـون كونـه صـادقاً في دعـواه ، فهـلاّ       علىٰ 
  بعـد الـتترّل عـن كـلّ مـا هنالـك كمـا         ـ ظننتم هذا الظن بحق الزهراء

  ا مجرد صحابية كسائر الصحابة !ـ وقد فرضناه كررنا
  ثمّ لاحظوا قـول ابـن حجـر العسـقلاني في فـتح البـاري يقـول :        

  قبـول خـبر الواحـد العـدل مـن الصـحابة       علـىٰ   وفي هذا الحديث دليل
  .)٢(ولو [ لو هذه وصلية ] جر ذلك نفعاً لنفسه 

__________________  
  .١٢٥/  ١٠لدراري في شرح البخاري الكواكب ا )١(
  .٣٧٥/  ٤الباري في شرح البخاري  فتح )٢(



  ـ ٥٢ـ 

  أبـا بكـر لم يلـتمس مـن     لأن  قبـول خـبره ،  علـى   فالحديث يدلّ
  صحة دعـواه ، وهـلاّ فعـل هكـذا مـع الزهـراء الـتي        على  جابر شاهداً

  ملّكني فدكاً !!أعطاني فدكاً ،  أخبرت بأنّ رسول االله نحلني فدكاً ،
ــحيح    ــرح ص ــاري في ش ــدة الق ــاب عم ــيني في كت ــول الع   ويق

 ـ أي من جـابر  ـ البخاري قلت : إنما لم يلتمس شاهداً منه   عـدل  لأنـه   ـ
  كُنـتم خيـر أُمـة أُخرِجـت      (بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعـالى :  

  ، فمثـل جـابر    ) جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا   وكَذَٰلك  (وقوله تعالى :  ) للناسِ
  مـن  : «   إنْ لم يكن من خير أُمة فمـن يكـون ؟ وأمـا السـنة فلقولـه      

  كذب علَي متعمداً ...
  لاحظوا بقية كلامه يقـول : ولا يظـن بمسـلم فضـلاً عـن صـحابي       

  .)١(رسول االله متعمداً علىٰ  أنْ يكذب
  بكـر أنْ يصـدق   لأبي  ر هكـذا ؟ فكـان يجـوز   فكيف نظـن بجـاب  

  جابراً في دعـواه ، فلـم لم يصـدق الزهـراء في دعواهـا ؟ وهـل كانـت        
  أقل من جابر ؟ ألم تكن مـن خـير أُمـة أُخرجـت للنـاس ؟ أيظـن ـا أن        

  رسـول االله ؟ وأنـت تقـول : لا يظـن بمسـلم فضـلاً       على  تتعمد الكذب
  رسول االله ؟ علىٰ يكذب متعمداً عن صحابي أنْ
   سـلام ما الفرق بين قضية جـابر وقضـية الصـديقة الطـاهرة      أقول :

__________________  
  .١٢١/  ١٢القاري في شرح البخاري عمدة  )١(



  ـ ٥٣ـ 

  االله عليها ، بعد التترّل عن كـلّ مـا هنالـك ، وفرضـها واحـداً أو واحـدة       
  جـابر ؟ ولمـاذا يكـون الخـبر      من الصحابة فقط ؟ ما الفرق ؟ لمـاذا يعطـىٰ  

   الأثـر  الواحد هناك حجة ؟ ولماذا لا يكـذَّب جـابر بـل يصـدق ويترتـب     
  لا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟قوله بلا بينة ولا يمين ولا وعلى 

  إذن ، هناك شيء آخر ...
ة ـ قضية الزهراء ـ شيء آخر ...إذن ، من وراء القضي  

  ها ...بيت إلى فرجعت فاطمة خائبة
  الإرث  لتطالب بفـدك وغـير فـدك مـن بـاب     أُخرىٰ  ثمّ جاءت مرةً
ــن رســول االله  ــل ولا  لأنّ ، م ــا بخي ــدكاً أرض لم يوجــف عليه   ف

  ،  بالإجمـاع ، وكلّ ما يكون كذا فهـو ملـك لرسـول االله     بالإجماعركاب 
  مـن بعـده   وكلّ ما يتركه المسلم مـن ملـك أو مـن حـق فإنـه لوارثـه       

  الإرث  رســـول االله في إلى ، والزهـــراء أقـــرب النـــاس جمـــاعبالا
  بالإجماع.

  ت أربع ، وكلّها مترتبة متسلسلة.هذه مقدما
 ـ أخرج البخاري ومسـلم عـن عائشـة     ـ ولواللفـظ لـلأ   ـ   إنّ  ـ

  أبي بكـر تسـأله ميراثهـا مـن رسـول      إلى  بنت النبي أرسـلت  فاطمة 
  ، مما أفاء االله عليه بالمدينة وفـدك ومـا بقـي عـن خمـس خيـبر ،         االله 

   ، إنمـا » لا نورث مـا تركنـا صـدقة    « فقال أبو بكر : إنّ رسول االله قال : 
  



  ـ ٥٤ـ 

  يأكل آل محمـد في هـذا المـال ، وإنـي واالله لا أُغيـر شـيئاً مـن صـدقة         
 ـ       عملـن  د رسـول االله ، ولأ رسول االله عن حالهـا الـتي كـان عليهـا في عه

  فاطمـة منـها   إلى  أبـو بكـر أن يـدفع    فيها بما عمل به رسـول االله. فـأبىٰ  
   أبي بكـر فهجرتـه ، فلـم تكلّمـه حتـىٰ     علـى   شيئاً ، فوجـدت فاطمـة  

  توفّيت ، وعاشت بعد الـنبي سـتة أشـهر ، فلمـا توفّيـت دفنـها زوجهـا        
  ، وكـان لعلـي مـن النـاس      عليهـا  علي ليلاً ولم يؤذن ا أبا بكر ، وصلّىٰ

  .)١(وجه حياة فاطمة 
  قضـية  الإرث  وقضية مطالبة الزهراء بفـدك وغـير فـدك مـن بـاب     

  يـام ، وخطبتـها سـلام االله عليهـا     كتبت فيها الكتب الكثيرة منـذ قـديم الأ  
  وهنـا أيضـاً   يـام ،  الأ مـدىٰ علـى   في هذه القضية خطبـة خالـدة تـذكر   

  نسأل ونتسائل فنقول :
ــي   ــاس وشــهادة عل ــن عب ــار أبي ســعيد واب ــف يكــون إخب   كي

ــىٰ ــول االله أعط ــم في أن رس ــنين وغيره ــذه  والحس ــراء ، ه ــدكاً للزه   ف
  خبــارات والشــهادات كلــها غــير مقبولــة ، ويكــون خــبر أبي بكــر الإ

ــده في أنّ ــاء  وح ــاء في  الأنبي ــوا آراء العلم ــولاً ؟ لاحظ ــون مقب   لا يورث
  اؤهـم واضـطربت كلمـام اضـطراباً     هذه القضـية ، فلقـد اختلفـت آر   

   فاحشاً ، وكان أوجـه حـلّ للقضـية أنْ يقـال بـأنّ الخـبر متـواتر ، ولم       
__________________  

  ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير.صحيح البخاري باب غزوة خيبر  )١(



  ـ ٥٥ـ 

  الـرواة مـن   يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر ، وإنما أبـو بكـر أحـد    
  وهنا نقاط : الصحابة ،

  كيف لم يسمع هذا الحـديث أحـد مـن رسـول االله ؟      : ٰالنقطة الاُولى
 ـ ولم ينقله أحد ؟ وحتى أبو بكر لم يسـمع منـه هـذا الخـبر والإ       ه خبـار ب

  تلك الساعة ؟إلىٰ  عن رسول االله
  كيف لم يسـمع أهـل بيتـه هـذا الحـديث ؟ وحتـى        النقطة الثانية :

  إلى  ؟ ولـذا أرســلت زوجاتــه عثمــان ورثتـه لم يســمعوا هــذا الحــديث  
 ـ ! هلاّ قـال لهـن عثمـان   الإرث  أبي بكر يطالبن بسهمهن من   الأقـل   في ـ

  أبي بكـر وبلّغـه طلـب    إلى  إنّ رسول االله قـال كـذا ؟ ولمـاذا مشـىٰ     ـ
  الزوجات ؟

  وهنا كلمـة لطيفـة للفخـر الـرازي سـجلتها ، هـذه الكلمـة في        
  فاطمـة   فـة هـذه المسـألة مـا كـان إلاّ     معرإلى  تفسيره يقول : إنّ المحتـاج 

  وعلي والعبـاس ، وهـؤلاء كـانوا مـن أكـابر الزهـاد والعلمـاء وأهـل         
   معرفـة هـذه المسـألة ،   إلى  الدين ، وأما أبو بكر فإنـه مـا كـان محتاجـاً    

  ما كان ممن يخطـر ببالـه أنـه يـورث مـن الرسـول ، فكيـف يليـق         لأنه 
   لا حاجـة لـه إليهـا ، ولا يبلّغهـا     مـن  إلى بالرسول أن يبلّغ هـذه المسـألة  

 .)١(معرفتها أشد الحاجة ؟ إلى  من لهإلى 
__________________ 

  .٢١٠/  ٩الكبير  التفسير )١(



  ـ ٥٦ـ 

  إنه لو تترّلنا عـن كـلّ ذلـك ، فـإنّ دعـوى تـواتر        النقطة الثالثـة : 
  انفـراد أبي بكـر ـذا الخـبر ، وقـد      علـى   ينصـون لأنهـم   الخبر كاذبة ،

  ذكروا ذلك في مباحث حجيـة خـبر الواحـد ، ومثّلـوا ـذا الخـبر مـن        
   مختصـر  إلى  مـن ذلـك فـارجعوا    جملة ما مثّلـوا ، وإن كنـتم في شـك :  

ــن الحاجــب  ــم )١(اب ــرازي ،  )٢(الأصــول  ، والمحصــول في عل   للفخــر ال
ــفىٰ ــم والمستص ــول  في عل ــزالي ، و )٣(الأص ــول  للغ ــام في أص   الإحك

   )٥(في شـرح اصـول البـزدوي    الأسـرار   مـدي ، وكشـف  للآ )٤( الأحكام
  للبخاري ، وغير هذه الكتب.

  انفـراد  علـى   أيضـاً شـواهد   الأحاديـث هذا ، هنـاك في   إلى مضافاً
  .)٦(أبي بكر ذا الحديث ، فراجعوا مثلاً : كتاب كتر العمال 

  وحتى المتكلّمون أيضـاً يقـرون بـانفراد أبي بكـر ـذا الحـديث ،       
  ، بل أقول في : )٨(وشرح المقاصد  )٧(: شرح المواقف ، فراجعوا 

__________________ 

  بشرح العضد. ٥٩/  ٢الأصول  المختصر في علم )١(
  .٨٥/  ٢الأصول  المحصول في علم )٢(
  .١٢١/  ٢الأصول  المستصفى في علم )٣(
  .٣٤٨و  ٧٥/  ٢الإحكام في أصول الأحكام  )٤(
  .٦٨٨/  ٢الأسرار  كشف )٥(
  .١٤٠٧١ح  ٦٠٥/  ١٢كتر العمال  )٦(
  .٣٥٥/  ٨شرح المواقف  )٧(
  .٢٧٨/  ٥شرح المقاصد  )٨(



  ـ ٥٧ـ 

  إنّ أبا بكر أيضـاً لـيس مـن رواة هـذا الحـديث ، لا       النقطة الرابعة :
  أنه منفرد به ، بل إنّ هذا الحديث موضـوع ، وضـعه بعـض النـاس دفاعـاً      
  عن أبي بكر ، وأبو بكر في تلـك القضـية لم يكـن عنـده جـواب ، حتـى       
  ـذا الحــديث لم يســتدل ، وهــذا مـا يقولــه الحــافظ عبــدالرحمن بــن   

  وضـعه مالـك بـن     يوسف ابن خراش ، إنه يقول : هذا الحـديث باطـل ،  
  ».أوس بن الحدثان 

  وهو الـراوي للقصـة ، فلقـد ذكـر الحـافظ ابـن عـدي بترجمـة         
ــوفىٰ الحــافظ ــراش المت ــن خ ــنة  اب ــزئين في   ه ٢٨٣س ــف ج ــذي ألّ   ال

  مثالب الشـيخين قـال : سمعـت عبـدان يقـول : قلـت لابـن خـراش :         
  .)٣(حديث ما تركنا صدقة ؟ قال : باطل ، أتهم مالك بن أوس بالكذب 

  فكيف يريـدون رفـع اليـد عـن محكمـات القـرآن الحكـيم بخـبر         
  هـذا الحكـم   لأجـل   ، الـذي  موضوع يحكم ببطلانه هذا الحـافظ الكـبير  

ــبة ــديث ، ولأ إلى  بالنس ــذا الح ــب   ه ــزئين في مثال ــه ج ــل تأليف   ج
  قوالـه  الشيخين ، رمـوه بـالرفض ، ومـع ذلـك كـلّ كتبـهم مملـوءة بأ       

  وآرائه في الحديث والرجال.
  لاحظوا كيف يتهجم عليه الـذهبي يقـول : هـذا واالله الشـيخ المعثّـر      

   زمانـه ، ولـه الرحلـة الواسـعة    الذي ضلّ سـعيه ، فإنـه كـان حـافظ     
__________________  

  .٥١٨/  ٥الكامل في الضعفاء  )١(



  ـ ٥٨ـ 

  حاطـة ، وبعـد هـذا فمـا انتفـع بعلمـه [ وكـأنّ        طلاع الكـثير والإ والإ
  نتفاع بالعلم يكون فيما إذا كـان مـا يقولـه في صـالح القـوم !! ] فـلا       الإ

  .)١(»  حمير الرافضة وحوافر جزين ومشغرىٰعلى  عتب
  هذه بلاد في جبـل عامـل في جنـوب لبنـان مـن المنـاطق الشـيعية        

  الرافضـة وحـوافر جـزين     حمـير الرفضـة أو  علـى   البحتة ، فـلا عتـب  
  !! ومشغرىٰ

 ـ فظهر أن هذه القضية   قضـية غصـب فـدك وتكـذيب الزهـراء       ـ
  ،  من جملـة القضـايا الـتي أخـبر عنـها رسـول االله        ـ وأهل البيت

  بي مثـل هـذه   الحـر الأ الإنسـان   وإنّ الفؤاد ليقطـر دمـاً عنـدما يكتـب    
  أعصـابي ،  علـى   القضايا أو يقرؤها أو يرويهـا ، ولكـن أُريـد أنْ اُسـيطر    
  أو  بصـيرة علـى   وأقرأ لكم القضايا بقـدر مـا توصـلت إليـه ، لتكونـوا     

  دوا بصيرة.لتزدا
  
  
  
  
  

__________________  
  عتـدال  الا ، ميـزان  ٥٠٩/  ١٣، وانظر : سـير أعـلام النـبلاء     ٦٨٤/  ٢تذكرة الحفّاظ  )١(
٦٠٠ / ٢.  



  ـ ٥٩ـ 

  
  
  
  

  المسألة الثانية

  إحراق بيتها 
  وقد ذكرنا أنّ القـوم قـد منعـوا مـن نقـل القضـايا والحـوادث ،        

ــات ــور  وجزئي ــم  الأم ــل لك ــون أن ينق ــائع ، أتتوقّع ــيل الوق   ، وتفاص
  لانـاً أحرقـوا دار الزهـراء بأيـديهما ؟! ـذا      البخاري أنّ فلاناً وفلانـاً وف 

  اللفــظ تريــدون ؟! لقــد وجــدتم البخــاري ومســلماً وغيرهمــا يحرفــون 
  ولا عشـر معشـار مـا     هميـة التي ليس لهـا مـن الحساسـية والأ    الأحاديث

  لهذه المسألة.
ــن  ــراء م ــت الزه ــراق بي ــور الأُ إنّ إح ــة في م ــلّمة القطعي   المس

  أحاديثنا وكتبنا ، وعليه إجمـاع علمائنـا ورواتنـا ومؤلّفينـا ، ومـن أنكـر       
  هذا أو شك فيه أو شكّك فيه فسـيخرج عـن دائـرة علمائنـا ، وسـيخرج      

  رة أبناء طائفتنا كائناً من كان.عن دائ
   أشـكال ، وأنـا  علـى   د جـاءت القضـية  أما في كتب أهل السنة ، فق

  



  ـ ٦٠ـ 

  لا  والاخبــار في المســألة ترتيبــاً ، حتــىٰقــد رتبــت القضــايا والروايــات 
  يقظــة ممــا علــى  تكونــوا ولا يخــتلط ، وحتــىٰالأمــر  يضــيع علــيكم

  يفعلون في نقل مثل هذه القضـايا والحـوادث فـإنّ القـدر الـذي ينقلونـه       
  أيضاً يتلاعبون به ، أما الـذي لم ينقلـوه ، أمـا الـذي منعـوا عنـه ، أمـا        

  أمـر آخـر ، فالـذي نقلـوه كيـف نقلـوه ؟       الذي تركوه عمداً ، فـذاك  
  وسأذكر لكم ما يتعلّق ذه المسألة تحت عناوين :

  : بالإحراقـ التهديد  ١
  والروايات تقول بـأنّ عمـر بـن الخطّـاب قـد هـدد       الأخبار  بعض
  التهديـد ، وهـذا مـا تجدونـه في كتـاب      الأول  ، فكان العنـوان  بالإحراق

ــن   ــيبة ، م ــن أبي ش ــنف لاب ــوفىٰ المص ــاري المت ــايخ البخ ــنة  مش   س
  ، يروي هذه القضية بسـنده عـن زيـد بـن أسـلم ، وزيـد عـن          ه ٢٣٥

  عمر ، يقول : أبيه أسلم وهو مولىٰ
   بكر بعد رسـول االله ، كـان علـي والـزبير يـدخلان     لأبي  حين بويع

ــىٰ  ــرهم ،  عل ــون في أم ــاوروا ويرتجع ــت رســول االله ، فيش ــة بن   فاطم
  فاطمـة فقـال :   علـىٰ   الخطّاب ، خرج حتـى دخـل   فلما بلغ ذلك عمر بن

  يا بنت رسول االله ، واالله ما أحد أحب إلينـا مـن أبيـك ، ومـا مـن أحـد       
    مـا ذاك بمـانعي إنْ اجتمـع هـؤلاء    أحب إلينا بعد أبيـك منـك ، وأيم االله  

  



  ـ ٦١ـ 

  .)١(النفر عندك أن أمرم أن يحرق عليهم البيت 
  وفي تاريخ الطبري بسند آخر :

  عمر بن الخطّـاب مـترل علـي ، وفيـه طلحـة والـزبير [ هـذه        أتى 
  نقاط مهمة حساسة لا تفـوتنكم ، في البيـت كـان طلحـة أيضـاً ، الـزبير       
  كان من أقربـائهم ، أمـا طلحـة فهـو تيمـي ] ورجـال مـن المهـاجرين         

ــيكم أو لتخــرجن ــال : واالله لاُحــرقن عل ــه إلى  فق ــة ، فخــرج علي   البيع
  فه ، فعثـر فسـقط السـيف مـن يـده ، فوثبـوا عليـه        الزبير مصـلتاً سـي  

  .)٢(فأخذوه 
 ذين المصدرين في عنوان التهديد.وأنا أكتفي  

  ينقـل هـذا    لأنْ لكن بعض كبار الحفّاظ منهم لم تسـمح لـه نفسـه   
  الخبر ذا المقدار بـلا تحريـف ، لاحظـوا كتـاب الاسـتيعاب لابـن عبـد        

  بي بكـر البـزار بـنفس السـند     البر ، فإنه يروي هـذا الخـبر عـن طريـق أ    
  ه عن زيد بن أسلم عن أسلم وفيه :الذي عند ابن أبي شيبة ، يروي

  إنّ عمر قال لها : ما أحد أحب إلينـا بعـده منـك ، ثمّ قـال : ولقـد      
ــك ، ولأ   ــدخلون علي ــر ي ــؤلاء النف ــني أنّ ه ــبلغني لأبلغ ــنن ي    فعل

  
__________________  

  .٤٣٢ / ٧المصنف لابن أبي شيبة  )١(
  .٢٠٢/  ٣تاريخ الطبري  )٢(



  ـ ٦٢ـ 

  .)١(فعلن ولأ
  نفس الخبر ، بنفس السند ، عـن نفـس الـراوي ، وهـذا التصـرف !      
  وأنتم تريـدون أنْ ينقلـوا لكـم إنـه أحـرق الـدار بالفعـل ؟ وأي عاقـل         
  يتوقّع من هؤلاء أنْ ينقلـوا القضـية كمـا وقعـت ؟ إنّ مـن يتوقّـع منـهم        

  نفسه !!علىٰ  هل ويضحكذلك إما جاهل وإما يتجا

  ـ ايء بقبس أو بفتيلة : ٢
  هـذا  » جـاء بفتيلـة   « أو » جاء بقـبس  « وهناك عنوان آخر ، وهو 

  أيضاً أنقل لكم بعض مصادره :
  الأشــراف  في أنســاب ٢٢٤ســنة  الــبلاذري المتــوفىٰ  روىٰ

  علي يريد البيعـة ، فلـم يبـايع ، فجـاء عمـر      إلى  بسنده : إنّ أبا بكر أرسل
  البــاب ، فقالــت فاطمــة : يــابن علــىٰ  عــه فتيلــة ، فتلقّتــه فاطمــةوم

  فيمـا   الخطّاب ، أتراك محرقاً علَـي بـابي ؟! قـال : نعـم ، وذلـك أقـوىٰ      
  .)٢(جاء به أبوك 

  : وأمـا علـي    ٣٢٨سـنة   وفي العقد الفريد لابن عبـد ربـه المتـوفىٰ   
   أبـو بكـر   يـت فاطمـة حتـى بعـث إلـيهم     والعباس والزبير ، فقعدوا في ب

  
__________________  

  .٩٧٥/  ٣الأصحاب  الاستيعاب في معرفة )١(
  .٥٨٦ / ١الأشراف  أنساب )٢(



  ـ ٦٣ـ 

  [ ولم يكن عمر هو الذي بـادر ، بعـثَ أبـو بكـر عمـر بـن الخطّـاب ]        
  ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له : إنْ أبـوا فقاتلـهم ، فأقبـل بقـبس مـن      

  أنْ يضــرم علــيهم الــدار ، فلقيتــه فاطمــة فقالــت : يــابن علــى  نــار
   الخطّاب ، أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعـم ، أو تـدخلوا مـا دخلـت فيـه     

  .)١(الأُمة 
  تأمل لتروا الفوارق والتصرفات.وقارنوا بين النصوص ب أقول :
ــوفىٰ  وروىٰ ــؤرخ المت ــداء الم ــو الف ــنة  أب ــر   ه ٧٣٢س   في المختص

  : وإنْ أبـوا فقاتلـهم ، ثمّ قـال : فأقبـل عمـر      إلىٰ  الخـبر  في أخبار البشـر 
  .)٢(أن يضرم الدار علىٰ  بشيء من نار

  ـ إحضار الحَطَب ليحرق الدار ٣
  وهذا هو العنوان الثالـث ، ففـي روايـة بعـض المـؤرخين : أحضـر       
  الحَطَـب ليحـرق علـيهم الـدار ، وهـذا في تـاريخ المسـعودي ( مـروج         

  أبي الحديد في شـرح النـهج عـن عـروة بـن الـزبير ،       الذهب ) وعنه ابن 
  إنه كان يعذر أخـاه عبـداالله في حصـر بـني هاشـم في الشـعب ، وجمعـه        

   خيـه عبـداالله  الحطب ليحرقهم ، قال عـروة في مقـام العـذر والاعتـذار لأ    
  

__________________  
  .١٣/  ٥العقد الفريد  )١(
  .١٥٦/  ١المختصر في أخبار البشر  )٢(



  ـ ٦٤ـ 

  مـن تخلّـف عـن    علـىٰ   ن الزبير : بأنّ عمر أحضر الحطب ليحـرق الـدار  اب
  .)١(بكر لأبي  البيعة

  هـذا مـا يقولـه عـروة بـن الـزبير ، وأولئـك        » أحضر الحطب « 
  فالحطـب حاضـر ، والنـار أيضـاً جـاء      » جاء بشيء مـن نـار   « يقولون 

  الحطـب ، يعـني إذا لم   علـى   ا ، أتريدون أنْ يصرحوا بأنـه وضـع النـار   
  في شـك أو نشـكّك في    يصرحوا ـذه الكلمـة ولـن يصـرحوا ! نبقـىٰ     

  هــذا الخــبر ، الخــبر الــذي قطــع بــه أئمتنــا ، وأجمــع عليــه علماؤنــا 
  وطائفتنا ؟!!

  حراق :ـ ايء للإ ٤
  بيـت علـي ليحرقـه أو    إلىٰ  : إنّ عمـر جـاء  أُخـرىٰ   وهذه عبـارة 

  ليحرقه.
 ـ    دون الخـبر في كتـاب روضـة المنـاظر في أخبـار      وذه العبـارة تج

ــل والأالأ ــوفىٰ  وائ ــؤرخ المت ــحنة الم ــن الش ــر لاب ــنة  واخ   ،   ه ٨٨٢س
 ـ الأثـير  هامش بعض طبعـات الكامـل لابـن   علىٰ  وكتابه مطبوع   وهـو   ـ

  مـن  علـى   بيـت علـي ليحرقـه   إلىٰ  يقول : إنّ عمـر جـاء   ـ تاريخ معتبر
 يما دخلت فيه الاُمة.أُدخلوا ف فيه ، فلقيته فاطمة فقال :

__________________  
  .١٤٧/  ٢٠، شرح ابن أبي الحديد  ٨٦/  ٣مروج الذهب  )١(



  ـ ٦٥ـ 

  لصـاحب الغـارات إبـراهيم بـن محمـد الثقفـي ،        هذا ، وفي كتابٍ
  في أخبار السقيفة ، يروي عـن أحمـد بـن عمـرو البجلـي ، عـن أحمـد        
  ابن حبيب العامري ، عن حمران بـن أعـين ، عـن أبي عبـداالله جعفـر بـن       

  الـدخان قـد دخـل     حتـى رأىٰ  واالله ما بـايع علـي  « قال :  محمد 
  ».بيته 

  كتاب السقيفة لهذا المحـدث الكـبير لم يصـلنا ، نقـل هـذا المقطـع       
ــريف الم   ــذكور : الش ــه الم ــن كتاب ــىٰع ــافي في   رتض ــاب الش   في كت

  الإمامة.
 ـ وعندما نراجع ترجمة هذا الشخص   إبـراهيم بـن محمـد الثقفـي      ـ

 ـ  ه ٢٨٣أو  ٢٨٠سـنة   المتوفىٰ   مـن مؤلّفاتـه كتـاب السـقيفة      نـرىٰ  ـ
  وكتاب المثالب ، ولم يصـلنا هـذان الكتابـان ، وقـد تـرجم لـه علمـاء        

  ، غاية ما هناك قالوا : رافضي. السنة ولم يجرحوه بجرح أبداً
  ي ، ألّف كتاب السقيفة وألّـف كتـاب المثالـب ، ونقـل     نعم هو رافض

  ، روى مسـنداً عـن الصـادق أبي عبـداالله جعفـر بـن       الأخبـار   مثل هذه
  الدخان قد دخل بيته. لي حتى رأىٰمحمد : واالله ما بايع ع

 ـ صحة روايات هذا الشـخص على  ومما يدلّ   إبـراهيم بـن محمـد     ـ
  ما ذكره الحافظ ابن حجر العسـقلاني قـال : لمّـا صـنف كتـاب       ـ الثقفي

ــره ،  ــه ولا يظه ــة أن يخفي ــه أهــل الكوف ــب أشــار علي    المناقــب والمثال
  



  ـ ٦٦ـ 

 ـ فقال : أي البلاد أبعد عن التشيع ؟ فقالوا لـه : إصـفهان     إصـفهان ذاك   ـ
  في إصـفهان ثقـةً منـه     ، فحلـف أنْ يخفيـه ولا يحـدث بـه إلاّ     ـ الوقت

  .)١(إصفهان وحدث به فيها إلى  أخرجه فيه ، فتحول بصحة ما
  نعيم الاصبهاني في أخبار اصبهان.ذكره أبو 

  الـدخان قـد دخـل     واالله ما بايع علي حتـى رأىٰ « في هذه الرواية : 
  ، وأولئــك كــانوا يتجنبــون التصــريح ــذه الكلمــة ، صــرحوا » بيتــه 

ــب «  ــرحوا » بالحط ــار « ص ــرحوا » بالن ــالقب« ص ــرحوا » س ب   ص
  صرحوا بكذا وكذا ، إلا أنهـم يتجنبـون التصـريح بكلمـة إنـه      » بالفتيلة « 

  الحطـب ، وتريـدون أنْ يصـرحوا ـذه الكلمـة ؟ أمـا       علـى   وضع النار
  كانوا عقلاء ؟ أما كانوا يريدون أن يبقوا أحيـاء ؟ إنّ ظـروفهم مـا كانـت     

  ، كـانوا يعلمـون   خـرى  أُ يرووا أكثر من هذا ، ومـن جهـة   لأنْ تسمح لهم
  بأنّ القراء لكتبهم والـذين تـبلغهم روايـام سـوف يفهمـون مـن هـذا        
   الذي يقولون أكثر مما يقولـون ، ويستشـمون مـن هـذا الـذي يـذكرون      

  التي لا يـذكرون ، أتريـدون أنْ يقولـوا بـأنّ ذلـك وقـع        خرىٰالأُالأمور 
  تجــدوا التصــريح بالفعــل ويصــرحوا بــه تمــام التصــريح ، حتــى إذا لم 

ــكّون   ــل تش ــيص الكام ــريح والتنص ــذا واالله   الص ــكّكون ، ه   أو تش
  لعجيب !

__________________  
  .١٠٢/  ١لسان الميزان  )١(



  ـ ٦٧ـ 

  
  
  
  

  المسألة الثالثة

 إسقاط جنينها 

  وروايات القوم في هذا الموضع مشوشـة جـداً ، يعـرف ذلـك كـلّ      
  .وكلماممن يراجع روايام وأقوالهم 
  مـن الـذكور ثلاثـة     أنـه كـان لعلـي    على  لقد نصت روايام

ــان    ــن ، وك ــن أو محس ــن أو محس ــين ، ومحس ــن ، وحس   أولاد : حس
  سـامي تشـبيهاً بأسمـاء أولاد    هـؤلاء ـذه الأ   قد سمـىٰ  رسول االله 

  ،  )١( : مسـند أحمـد   هارون : شـبر شـبير ومشـبر ، وهـذا موجـود في     
ــاكم   ــححه الح ــد ص ــتدرك وق ــود في المس ــاً  )٢(وموج ــذهبي أيض   ، وال

 ، وموجود في مصادر أُخرى. )٣(صححه 
__________________  

  .١١٨/  ١مسند أحمد  )١(
  .١٦٥/  ٣الصحيحين على  المستدرك )٢(
  الصحيحين. ذيله.على  المستدرك )٣(



  ـ ٦٨ـ 

  أو لا ؟ قـالوا : كـان   الإسـم   السؤال : هل كان لعلي ولد ـذا  فيبقىٰ
  ؟ يقولـون بوجـوده    ... فأين صـار ؟ ومـا صـار حالـه    الإسم  له ولد ذا

   لــبس فيــه ولا ثمّ يختلفــون ، أتريــدون أن يصــرحوا تصــريحاً واضــحاً لا
ــه ــار علي ــار  ؟! إنــه في القضــايا الجزئيــة البســيطة يتلاعبــون غب   بالأخب

ــثالأحاو ــنرىٰ  دي ــذه المباحــث ، وس ــا في ه ــا رأين    في المباحــث ، كم
   ، وفي مثـل هـذه القضـية تتوقّعـون أن يصـرحوا ؟ نعـم ، عثرنـا       الآتية 
 ـ      على    ا واجهـوا ،  أفـراد معـدودين منـهم قـالوا بالحقيقـة وواجهـوا م

  وتحملوا ما تحملوا.
  . ه ٣٥٢بن أبي دارم المتوفى سنة أحدهم : ا

  الحـافظ الفاضـل أبـو بكـر أحمـد بـن       الإمام  :قال الذهبي بترجمته 
  محمــد الســري بــن يحــيى بــن الســري بــن أبي دارم التميمــي الكــوفي 
  الشيعي [ أصبح شيعياً !! ] محدث الكوفـة ، حـدث عنـه الحـاكم ، وأبـو      

  بـن إبـراهيم المزكِّـي ، وأبـو الحسـن ابـن        بكر ابـن مردويـه ، ويحـيىٰ   
  الحمــامي ، والقاضــي أبــو بكــر الجيلــي ، وآخــرون. كــان موصــوفاً 

  أنــه يتــرفّض [ لمــاذا يتــرفّض ؟ ] قــد ألّــف في  بــالحفظ والمعرفــة ، إلاّ
  .)١(» بعض الصحابة على  الحطّ

   بعـض الصـحابة ، فهـو   علـىٰ   لا يقول أكثر من هذا : ألّف في الحطّ
__________________  

  .٥٧٦/  ١٥سير أعلام النبلاء  )١(



  ـ ٦٩ـ 

  إذنْ يترفّض.
  فهنـاك يـذكر هـذا    الإعتـدال   ميـزان الآخـر   ولو راجعتم كتابـه 

  الشخص ويترجم له ، وينقـل عـن الحـافظ محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد         
  فيقـول : قـال محمـد بـن أحمـد       )١(الكوفي الحـافظ أبي بشـر الـدولابي    

 ـ بعـد أن أرخ موتـه   ـ بن حماد الكوفي الحافظ   الأمـر   كـان مسـتقيم   ـ
  عامة دهـره ، ثمّ في آخـر أيامـه كـان أكثـر مـا يقـرأ عليـه المثالـب ،          
  حضرته ورجـل يقـرأ عليـه : إنّ عمـر رفـس فاطمـة حتـى أسـقطت         

  .)٢(بمحسن 
  عامة دهره ، لكنه في آخـر أيامـه كـان أكثـر مـا      الأمر  كان مستقيم
  هو ـ إذن ـ خارج عن الاستقامة !!يقرأ عليه المثالب ، ف

 ـ أحد الصحابة وهو عمران بـن حصـين  أتذكّر أنّ    هـذا الرجـل    ـ
  كان من كبار الصـحابة ، يثنـون عليـه غايـة الثنـاء ، ويكتبـون بترجمتـه        

 ـ )٣(إنّ الملائكة كانـت تحدثـه ، لعظمـة قـدره وجلالـة شـأنه          هـذا   ـ
  أحـد أصـحابه ، وحدثـه عـن     إلىٰ  الشخص عنـدما دنـا أجلـه ، أرسـل    

  مهـا عمـر بـن الخطّـاب وأنكـر عليـه       الـتي حر  ـ رسول االله بمتعة الحج
   ثمّ شرط عليـه أنـه إنْ عـاش فـلا ينقـل مـا حدثـه بـه ، وإنْ         ـ تحريمها

__________________  
  .٣٠٩ / ١٤سير أعلام النبلاء  )١(
  .١٣٩ / ١عتدال الا ميزان )٢(
  .٢٦/  ٣في معرفة الصحابة الإصابة  )٣(



  ـ ٧٠ـ 

  .)١(مات فليحدث 
  عامـة دهـره ، لا ينقـل مثـل     الأمـر   نعم ، كان هذا الرجل مستقيم

  الأمـر   هذه القضايا ، اقتضت ظروفـه أن لا ينقـل ، ولـذا كـان مسـتقيم     
  عامة دهره !! ثمّ في آخر أيامـه عنـدما دنـا أجلـه وقـرب موتـه ، حينئـذ        

  فلـولا  » دخلـت عليـه ورجـل يقـرأ     « جعل يقرأ له المثالب ومنها هـذا :  
  ا الخـبر أيضـاً ، اتفـق أنْ دخـل     دخول هذا الشخص عليه لمـا بلغنـا هـذ   

  عليه هذا الراوي ووجد رجـلاً يقـرأ لـه هـذا الخـبر ، وذلـك في أواخـر        
  أثـر  علـى   حياته ، حتى إذا مـات ، أو حتـى إذا أوذي أو ضـرب فمـات    

  د عاش في هذه الدنيا وعمر عمره.الضرب ، فق
 ـ        ام المعتـزلي  ورجل آخر هـو : النظّـام ، إبـراهيم بـن سـيار النظّ

  . ه ٢٣١سنة  توفىٰالم
الزهـراء الطـاهرة   علـى   وقـوع هـذه الجنايـة   علـى   هذا أيضاً ينص  

  وجنينــها ، وهــذا الرجــل كــان رجــلاً جلــيلاً ، وكــان مــن المعتزلــة 
ــة في    ــوال مختلف ــه أق ــابون ، ول ــافون ولا يه ــذين لا يخ ــريئين ال    الج

__________________  
  بن حصـين في مرضـه الـذي تـوفّي فيـه ،       نص الخبر : عن مطرف قال : بعث إليّ عمران )١(

  فقال : إني محدثك بأحاديث ، لعلّ االله أنْ ينفعك ا بعـدي ، فـإنْ عشـت فـاكتم علَـي وإنْ      
  قـد جمـع بـين حـج       مت فحدث ا إنْ شئت ، إنه قد سلّم علـي ، واعلـم أنّ نـبي االله    

  وعمرة ، ثمّ لم يترل فيها كتاب االله ، ولم ينه عنها نبي االله ، فقال رجـل برأيـه فيهـا مـا شـاء.      
  .٤٣٤ / ٤الصحيحين ، وهو في المسند راجع باب جواز التمتع من 



  ـ ٧١ـ 

  المسائل الكلامية ، تذكر في الكتـب ، وربمـا خـالف فيهـا المشـهور بـين       
  من كبار العلمـاء ، ذكـروا عنـه أنـه     أنه  العلماء ، وكانت أقواله شاذّة ، إلاّ

  كان يقول : إنّ عمر ضرب بطن فاطمـة يـوم البيعـة حتـى ألقـت الجـنين       
   من بطنها ، وكان يصيح عمر : أحرقوا دارها بمن فيهـا ، ومـا كـان بالـدار    

  غير علي وفاطمة والحسن والحسين.
  وممن نقل عنـه هـذا : الشهرسـتاني في الملـل والنحـل ، والصـفدي       

  قوله هذا في غير هذين الكتابين. ، ويوجد )١(الوافي بالوفيات في 
  وممن عثرنا عليه : ابن قتيبـة صـاحب كتـاب المعـارف ، لكـن لـو       

ــود ــارف الموج ــاب المع ــون كت ــالآن  تراجع ــة ، لا تج ــذه الكلم   دون ه
  الكتاب محرف.

  ينقـل عـن كتـاب المعـارف       ه ٥٨٨سـنة   ابن شهرآشوب المتـوفىٰ 
  .)٢(قوله : إنّ محسناً فسد من زخم قنفذ العدوي 

ــود  ــارف الموج ــاب المع ــا في كت ــق !! الآن  أم ــدينا المحق ــين أي   ب
  .)٣(فلفظه : أما محسن بن علي فهلك وهو صغير 

   الخـواص للسـبط ابـن الجـوزي يقـول :      وتجدون في كتاب تـذكرة 
__________________  

  .١٧/  ٦بالوفيات ، الوافي  ٥٩/  ١الملل والنحل  )١(
  .٣٥٨/  ٣مناقب آل أبي طالب  )٢(
  .٢١١المعارف :  )٣(



  ـ ٧٢ـ 

  .)١(مات طفلاً 
  وهـو الحـافظ محمـد بـن معتمـد خـان        ـ منهمالآخر  لكن البعض

  فيمـا  الأبـرار   البدخشاني وهذا مـن المتـأخرين ، ولـه كتـب منـها نـزل      
  .)٢(، يقول بأنه مات صغيراً الأطهار  صح من مناقب أهل البيت

 ـ وعندما نراجع ابن أبي الحديد ، نـراه ينقـل عـن شـيخه       حيـث   ـ
  ، وأنـتم مسـبوقون ـذا الخـبر ، وأنّ هـذا      الأسـود   حدثه قضية هبار بن

 ـ الرجل روع زينب بنت رسول االله فألقت مـا في بطنـها     قـال شـيخه :    ـ
  روع زينـب  لأنـه   لمّا ألقت زينب ما في بطنـها أهـدر رسـول االله دم هبـار    

  قت ما في بطنها ، فكـان لابـد أنـه لـو حضـر ترويـع القـوم فاطمـة         فأل
  ها ، لحكم بإهدار دم من فعل ذلك.الزهراء وإسقاط ما في بطن

  هذا يقوله شيخ ابن أبي الحديد.
  فيقول له ابـن أبي الحديـد : أروي عنـك مـا يرويـه بعـض النـاس        

   تـرو  من أنّ فاطمة روعـت فألقـت محسـناً ؟ فقـال : لا تـروه عنـي ولا      
  .)٣(عني بطلانه 

  نعــم لا يــروون ، وإذا رووا يحرفــون ، وإذا رأوا مــن يــروي مثــل 
  القضايا فبأنواع التهم يتهمون. هذه

__________________  
  .٥٤مة : تذكرة خواص الأ )١(
  .٧٤الأطهار :  بما صح من مناقب أهل البيتالأبرار  نزل )٢(
  .١٩٢/  ١٤شرح ج البلاغة  )٣(



  ـ ٧٣ـ 

  
  
  
  

  المسألة الرابعة

  كشف بيتها 
  دارهـا ، وهـذا   علـى   وكشف القوم بيت فاطمة الزهراء ، وهجمـوا 

  ابـن   المسـلّمة الـتي لا يشـك ولا يشـكّك فيهـا أحـد حتـىٰ       الأمور  من
  تيمية ، ولو أنّ أحداً شك ، فيكون حالـه أسـوأ مـن حـال ابـن تيميـة ،       

   كونـه مـن ذريـة رسـول االله     فكيف لو كـان يـدعي التشـيع أو يـدعي    
  وفاطمة الزهراء ؟

  شـيء  علـى   ورووا عن أبي بكر أنه قال قبيل وفاتـه : إنـي لا آسـىٰ   
  ثــلاث فعلتــهن ووددت أنــي تركتــهن ، وثــلاث علــى  مــن الــدنيا إلاّ

  وددت أنـي سـألت عنـهن رسـول     تركتهن وددت أني فعلتهن ، وثـلاث  
  االله.

  :الآن  والقدر الذي نحتاج إليهوهذا حديث مهم جداً ، 
لاً : قوله : وددت أني لم أكشـف بيـت فاطمـة عـن شـيء وإن     أو   

  



  ـ ٧٤ـ 

  الحرب. على كانوا قد غلقوه
  الأمـر   ثانياً : قوله : وددت أني كنت سـألت رسـول االله لمـن هـذا    

  فلا ينازعه أحد.
  أترونه صـادقاً في تمنيـه هـذا ؟ ألم يكـن ممـن بـايع يـوم الغـدير         

  وم الغدير من المواقف والمشاهد ؟وغير ي
 ـ مورالأُ خبر تمنيه هذه ـ وأما هذا الخبر   ففـي : تـاريخ الطـبري ،     ـ

  عبيـد القاسـم بـن    لأبي الأمـوال   وفي العقد الفريد لابـن عبـد ربـه ، وفي   
ــبير   ــافظ الك ــدث الح ــلاّم المح ــام  س ــذهب  الإم ــروج ال   ، وفي م

  .)١(بة والسياسة لابن قتي الإمامةللمسعودي ، وفي 
  ، فقـد  الأمـوال   ولكن هنا أيضاً يوجـد تحريـف ، فراجعـوا كتـاب    

  جاء فيه بدل قوله : وددت أني لم أكشـف بيـت فاطمـة ، هـذه الجملـة :      
  وددت أني لم أكن فعلت كذا وكذا.

  ويضعون بدله كلمة : كذا وكذا !! يحذفون الكلام
  يـدون  تر مـا هـي عليـه ؟ وممـن    علـى   أتريدون أنْ ينقلوا الحقـائق 

  هذا ؟ وممن تتوقّعون ؟.
   ضـية ، ولا ينكـر تمنـي أبي بكـر ،    أما ابن تيمية ، فلا ينكر أصـل الق 

__________________  
  ، العقـد   ٤٣٠/  ٣، تـاريخ الطـبري    ١٨/  ١والسياسـة   الإمامة،  ١٣١: الأموال  كتاب )١(

  .٢٥٤/  ٢الفريد 



  ـ ٧٥ـ 

  وإنما يبرر !! لاحظوا تبريره هذه المـرة يقـول : إنـه كـبس البيـت لينظـر       
   الذي يقسمه ليعطيه للمسلمين !!هل فيه شيء من مال االله

  وكذلك يفعلون !!
  وكذلك يقولون !!

  ذكرنا مسألة فدك ، وإحـراق البيـت ، وإسـقاط الجـنين ، وكشـف      
  ا فعلوا !!لا إذن وأنهم فعلوا مالبيت بعلى  البيت وهجومهم



  ـ ٧٦ـ 



  ـ ٧٧ـ 

  
  
  
  

  قضايا أُخرىٰ
  بقيت أُمور أتعرض لها باختصار :و

  :الأول  مرالأ
  إنّ فاطمة سلام االله عليها ماتت ولم تبـايع أبـا بكـر ، ماتـت وهـي      

  وقـد قرأنـا    أبي بكر ، وهـذا موجـود في الصـحاح وغيرهـا ،    على  واجدة
  نص الحديث عن عائشة.

  أترون أنها ماتـت بـلا إمـام ؟ ماتـت ولم تعـرف إمـام زماـا ؟        
  أبي بكـر وعمـر ؟ وهـي    علـى   وماتت ميتة جاهلية وهـي الـتي فضـلوها   

   ميتـةً جاهليـة ؟   التي قالوا بأنّ إيذاءها كفـر ومحـرم ؟ ماتـت بغـير إمـامٍ     
  أيقولها أحد ؟ فمن كان إمامها ؟

  مر الثاني :الأ
  لم يؤذن أبا بكـر بمـوت الزهـراء ، ولم يخـبره بأمرهـا ،       إنّ علياً 

  ضر لا هو ولا غيره للصلاة عليها.ولم يح



  ـ ٧٨ـ 

  الميـت في تلـك العصـور كانـت مـن      على  وأنتم تعلمون أنّ الصلاة
      شؤون الخليفة ، ومـع وجـود الخليفـة أو أمـير المدينـة لا يحـق  أنْ  لأحـد  

  لـذا لمّـا دفنـوا عبـداالله بـن      بـإذن خـاص ، و   ميت إلاّعلى  يتقدم للصلاة
  عمـار بـن   إلى  مسعود بلا إذن وبلا إخبـار مـن عثمـان ، أرسـل عثمـان     

  ائر كثيرة.ياسر وضرب عمار لهذه الغاية ، ولهذا السبب ، وله نظ
  اً وعلامـةً لـرفض   فكان عدم إخباره أبابكر للحضـور للصـلاة رمـز   

  إمامته وخلافته.
   مـون بـأنّ عـدم صـلاة أبي بكـر     ولكن القوم يعلمون ذا ، القوم يعل

   عدم إمامتـه ، فوضـعوا حـديثاً بـأنّ عليـاً أرسـل      على  الزهراء دليلعلى 
  الأصـحاب   أبي بكر ، فجاء أبو بكـر وجـاء معـه عمـر وعـدة مـن      إلى 

  علـي بـأبي بكـر في تلـك الصـلاة ، وكبـر        الزهراء ، واقتدىٰعلى  وصلّوا
 ـ    لكـذب !! أنقـل لكـم هـذا     وا اأبو بكر أربعاً في تلك الصـلاة !! لاحظ

  النص :
  قال الحافظ ابن حجـر العسـقلاني بترجمـة عبـداالله بـن محمـد بـن        
  ربيعة بن قدامة القـدامي المصيصـي : أحـد الضـعفاء ، [ هـذا الشـخص       

  بمصـائب منـها : عـن    عن مالك [ مالـك بـن أنـس ]     أحد الضعفاء ] أتىٰ
  جعفر بن محمد.
   عـن أهـل البيـت   الأخبـار   أهـل البيـت ويضـعون   علـى   يتقولون

  



  ـ ٧٩ـ 

  أنفسهم ! وكم له من نظير ، ولي مذكّرات من هذا القبيل ، إنهـم كـثيراً مـا    
  عـن لسـان أهـل البيـت ، عـن لسـان أمـير المـؤمنين         الأشـياء   يضعون

   وأبنائــه ، وعــن لســان ولــده محمــد بــن الحنفيــة ينقلــون كــثيراً مــن
  الأشياء ، عندي مذكّرات في هذا الباب.

  الخبر : عن جعفر بن محمد يرويـه عـن أبيـه البـاقر عـن جـده       وهذا 
  قال : توفّيت فاطمة ليلاً ، فجاء أبـو بكـر وعمـر وجماعـة كـثيرة ، فقـال       
  أبو بكر لعلي : تقدم فصـلِّ ، قـال لا ، لا واالله لا تقـدمت وأنـت خليفـة      

  .)١(رسول االله ، فتقدم أبو بكر وكبر أربعاً 
  هـي ، وتوضـع في    ، أنْ لا تنقل القضـايا كمـا  هذا من مصائب أُمتنا 

  مقابلها موضوعات.

  مر الثالث :الأ
  تـها  منـها ، لتبقـىٰ   وكان دفنها لـيلاً بوصـيةمـدىٰ علـى   مظلومي   

  عنـد دفنـها يكشـف     التأريخ ، وخطاب أمير المـؤمنين رسـول االله   
  كـلّ  علـى   وحقيـق للتاريخ جوانـب كـثيرة مـن المصـائب والحقـائق ،      

   المـؤمنين عنـد دفـن الزهـراء سـلام     لأمـير   مؤمن أن يراجع تلك الخطبـة 
  
  

__________________  
  .٣٣٤/  ٣لسان الميزان  )١(



  ـ ٨٠ـ 

  االله عليها.
  دفنوا ليلاً.يقول ابن تيمية في مقام الجواب : كثير من الناس 

  ، وأنْ لا  ولكــن فاطمــة أوصــت أن تغســل لــيلاً وأنْ تــدفن لــيلاً
  بر أحد ممن آذاها.يخ


